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عالمك الذي ألفتهت, واعتدت العيش فيه., 
مجرد نسظطر واحد فك صفحة الحياة, اللي 
تذخر يعوالم قد لا يمكنك حتى تخيل 
وجودها, فانا ما تصؤرت أنه العالم الوحيد 
الحقيقى, ولا وحون لسسدواة: ققد يعلدي هذا 
أنك مجرد حرف*قاتهه في كتاب الكون... 
حرف قد يأتي ويمضصي کون أن يشعر به 


دل.نبيل قاروق 


ب 1 لس 


دنيا الخيال 


ايا له مرم حجبال!..1. 

فيقه ا (أكر فا شاحكاه وم يلقن :هذه العارة بوه رات 
تا وشو یناو ل صد نشك (نذير) تلك لواف التي فجرت 
ضحكته؛ وقال في سخرية مرحة: 

- أتصدّق قافا تس ؟] 

هر (نذير ) كتفيه» وا 

- بالطبع.. صحيح أنه جرع ا وره من بالعالم. ولكنه مو جود حتا. 

قهقه (أشر ف) ضاحكا مرة أخرى. قبل أن يقول مستنكرا: 

5 موجود؟!.. رجال حابرات» و جواسیس» ومدافع رشاشة» 
وطائرات هلي وكوبتر؟!.. أتتصور أن كل هذا موجود بالفعل؟ ! 

ابتسم (ندير)» وهو يقول في هدوع . 

- كيف تفسّر إذن كل أعمال المخابرات: فى أركان العام الأربعة 
وكل العمليات المدهشة التي ربحت حروياء لو لم يكن كل هذا 
موجودا؟! 
ي مرح : 

چ إنه مو جود هنأ محسبا... 1 راسك وحدكي جرت ولو كان 


۷ 


يلقى قبولا من قرّائك. 

وممبضن من مقعده مستطرذا: 

- هذا العام يا صديقيى يملأ شاشات السين| فحسب» أما أعمال 
المخابرات الحقيقية» فهي هنا... في العقل وحده... المخابرات تتصارع 
بالعقول فققط. 

الا عا 

- وكيف يمكنك الحزم بهذا؟!... هل عملت في المخابرات من 
قبا ؟! 

هتف (أشرف) فی استنكار: 

- مطلقا... وما شأني أنا بهذا؟!... إننى رجل مباشر بسيط يا 
صديقي, لا أحب الصراعات راء أكانت عقلية أم بدنية. 

ثم ابتسم» ولوح بكفه. يوهوإضبيفي ني هيام: 

- إننى أفضل الجال» والأناقة» والرحلات البحرية» والفتيات 
الم اام ... 

تر عبارته بغتة» وتطلّع إلى ساعته في هفةء قبل أن يضيف في قلق : 

كايا ق اک اشر كا بهذا ساروا ق 

ثم اختطف حقيبته؛ ولوّح كفه؛ هاتقًا: 

- إلى اللقاء... سنلتقى بعد شهر واحد. 

هتف به (نذير): 

- بلغ تحياتي إلى (إسطنبول). 

أجاده (أشرف) في مرح: 

- سأرسل لك بطاقة أنيقة من هناك. 


وأغلق الباب خلفه» وهبط درجات السلم في سرعة» وهو يحدث 
نفسهء قائلا: 

- (إسطتبول)؛ بكل ما فيها من سحر الشرقء وجمال الطبيعة... 
أراهن أن رحلتك ستكون رائعة هذا العام يا (أشرف). 

ابتسم في سعادة» وهو يرسم بخياله رحلته إلى العاصمة التركية. 

- بل أكثر من رائعة. 

استوقف واحدة من سيارات الأجرة. وقفز داخلهاء هاتفا 
بالسائق: 

- أريد الوصول إلى الميناء بأسرع ما يمكن» وسأنقدك بقشيشا 
فخ لو فعلت. 

انطلق به السائق» عبر طريق الكورنيش ب(الإسكندرية)» وهو 
يمني نفسه بالبقشيش السحيء في حن اتر خی هو في مقعده» وأسبل 
لیا ور ایو امل سوليات 

سيسعى لمشاهدة كل ما حلم بمشاهدته في (إسطنبول)... 

سينفق في سخاء» ما دام يحمل معه قدرًا كافيًا من المال... 

الإقامة في فندق فاخرء واستئجار سيارة خاصة» وقضاء سهرات 
حاقلة تا س ها قط ترود عافن قاملن... 

تق حلمه بعد أيام معدودة. يقضيها في كابينة من كبائن 
الدرجة الأولى» على متن باخرة أنيقة... 

توقف عن الأحلام» عندما توقفت السيارة» وسمع السائق يقول 
ق حاب : 


الا با ساق 

قافر السارة شع ونقد السائق ی خا والبقشيش السخی» 
الذى وعده به» وحمل حقيبته إلى الميناء. .. 

8 ضس ساعة واحدة؛ حتى کان داخل كابينته الأنيقة؛ يتنسم 
هواء البحر النقى. والباخرة تطلق نفيرها المميز» وهي تبدأ رحلتها إلى 
العاصمة التركية. 

اا 

وعلى الرغم من أنه لم ينعم بقدر كافٍ من النوم في الليلة الماضية» 
إلا أن سعادته ونشوته منعتاه من النوم في فراشه الوثيرء فظل يتحرّك 
في كابينته فى انفعال» إلى أن !2 المسكرًا: 

ت ولخد مادا تفعل 2 سجن اقل جت الأول هذاء ما دمت تعجر 
عن النوم؟! 

أسرع ندل ب وي مر حه» وخرج إلى سطح الباخرة... 1 

كان كل الركاب هناك تقريبًاء بعضهم يستند إلى الحاجز» ويتطلع 
إلى (الإسكندرية)» التى تبتعد في بطءء والبعض الآخر يسترخي على 
السطح في ثياب الاستحمام» في حين تلتف البقية الباقية حول حوض 
السماخة آل ادون الا خا قك رالات 

وف شع » باج (أشرف) دحت سن الحاضرين عن فتبات 2 
مثل عمره... 

كان وسمماء أعزتٌ ف السابعة والح لعسم ين من عمره» يعمل 
مهندس كمبيوتر في شر كه أمريكية كرئء افتتحت فرعا حديثا 


و1 


ب(القاهرة).. 

وكان يببحث عن زوجة مناسية... 

وكلمة مناسبة هنا تعنى الكثير عند (أشرف) بالذات. فعلى الرغم 
من سعة املا“ عه وثقافئه الواسعة؛ كان کل ما بحت عه 8 الفتاح 

وفجأة» وقعت عيناه عليها.. 

بالتأكيد هی أحمل فتاة رآها فی عمره كله... 

ققراءة داق هون و اف #اللدص ر وف إل 
حاجز الباخرة بجسم رائع» وقوام بديع.. 

ربكل الانبهار فى أعماق لتك (57لرإى ): 

- نها هي. 

أسرع نحوهاء واستند إلى الحاجز على مسافة سنتیمترات منهاء 
وقال بابتسامة أنيقة: 

“اطق پد البسن كذلك؟! 

تطلعت إليه بنظرة باردة» ثم عادت ترمي بصرها بعيداء فتنحنح 
ف حر جء وعمغم: 

- أهى أول رحلة بحرية؟! 

خيل إل يلات اب ستتجاهله د و : يسن 

- ماذا تقولين؟! 


كرّرت عبارتها بالإنجليزية: 

- أأنت مصری؟! 

أجاببا بإنجليزية أنيقة: تعلمها من احتكاكة بالأمريكيين. فى 
العمل : 

- نعم... لي كل الفخر. 

ابتسمت ابتسامة رائعة» هوی لما قلبه بين ضلوعه. وخفق في 
انبهار» وهي تقول: 

یروق لي من يحبون آوطانم 

سأفا فى هفة: 

- وماذا عنك؟!.. ما مو طنك بالضبط؟!.. أأنت يونانية؟ ! 

هرت رأسها نفياء ر ]5| 

- بل سوفييتية. 


كان هذا آخر جوات لیقع لذا هتف ف ذهشة: 


ہے 
اف 


ِ- إننا 1 نعد كالماضي. ٠‏ إا فى الععيحاض:.. قد يدا عضر 
(البروسترويكا) . 
01 الم رو سار ر و یکا = حوزة لاو صلاح. وضعها اريم السوفييتي (ميخائيل 


جورباتشوف)؛ لتحرير الا قتصاد السوفييتى؛ والتهضة بالسسناتة الحديلة؛ 
لتواكب المتغيرات العالميق وتنقى النظام من كل ما علق به من شواقب: 


۱۲ 


هر كتفيه» وقال: 

- لست أفهم كثررًا في السياسةء ولكنني ل ار من قبل سوفييتية 
رائعة الال مثلك. 

تطلعت إليه في خثلة ثم انسمت ممخمة في ليك" 

- أهو نوع من الغزل؟! 

انتم فاثئل” : 

- أيضيرك لو اعتيرناه كذلك؟ 

فحت شفتيها الحميلتين: لتقول شيئا اء إلا أنملذغها ملت 
بغتة علامات ذهول وذعر؛ وبقيت شفتاها منفرجتين للحظات» وهي 
تحدّق في لقطة ما خلف ظهر (أشرف)» مما دفعه إلى أن يلتفت» ويتطلع 
بدوره إلى حيث تحدق» ولك شق بدا له طبيعيًا هناك حول 
حوض السباحةء فعاد تفي الهو فويتية: التي بدت شديدة التوتر 
والقلق» حتى أنه سأطا' ۰ 

- ماذا هناك؟ ! 

سيطرت على ملانحها بسرعة» وهى تجيب: 

- لا شىء. 

ولكن اضطرابها كان أكبر من أن تنجح في إخفائه» وهي تعود 
لتستند إلى حاجز الباخرة» ويشرد بصرها بعيدًاء فسأها (أشرف). 
حاولا إعادة ربط الحديث بينهم| مرة أخرى: 

- هل أصابك دوار البحر؟! 

غمغمت فى اقتضاب: 


لح ا 


۲ 


شعر بالحرح» من عبارتها المقتضبة» وكاد يبتعد عنهاء لولا أن 
سألته بغتة: 

ت أأن افر إلى (تركيا)؟! 

ااا 

- نعم... إلى (إسطنبول) بالتحديد. 

آدهشه أن تنهدت في ارتیاح» وقالت: 

- ها من جسن حظى. 

ثم سألته في طفة:  ٠‏ 
- هل يمكنك نقل رسالة مني إلى صديقة تقيم هناك؟! 
شعر بالخيرة إزاء مطلبهاء ولكنه أجاب: 


م يفهم ما تعنیه» ولم يشعر بالارتياح لهاء حتى بعد أن تركهاء وعاد 
إلى كابينته الفاخرة... 

شىء ما فيها كان يقلقه... 

أهو وو ا اماس ةا 

رجح أن يكون السبب الأخير هو المرّر المنطقى» فمن الطبيعي. 
بعد أربع سنوات من العمل مع الأمريكيين: أن يشعر بالشك والقلق. 
جال عا غو سوقيض».. 

هذا هو التفسير المنطقى حا 

انتزاح هذا الراي وأغمض ينيف اول الاسكببلام لر 
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ولكنه سمع طرقات متوترة على باب كابينته» فقال في خمول: 

- ادخل. 

اتسعت عيناه عن آخرهماء عندما فوجئ بالسوفييتية تدلف إلى 
حجرته» وتقول في اضطراب واضح: 

- معذرة... هل يمكننى تسليمك رسالة صديقتى الأن؟! 

الا عل کت زا و ارق اا 

ناولته مظروفا كبيرًا إلى حد ماء وهي تقول في لحفة: 

- اسمها (ناتاليا) وتقيم في فندق (أتاتورك): في الحي التجاري 
الغربي... عدني أن تبحث عنهاء وآن تسلمها رسالتى. 

متم في دهشة وتوتر: 

- أعدك. 

م يكد ينطق عبارته حتى غادرت الكابينة على عجل» وسمع وقع 
أقدامهاء وهى تعدو عبر الممر الطويل الذي يضم كبائن الدرجة الأولى. 

وفجأة: اختلط وقع أقدامها بوقع أقدام أخرى عنيفة صارمة... 

نطلقت تلك الصرخة الرهيبة المخيفة» تشق سكون الليل... 

ركان فن السهل أن يمز (أشرف) تلك الضر ةه غل الرغم فة 
الدماء التى تر جف ف عروقه... 

لقد كانت رة السوفيقية:.. 





3 Eira 


وغوت 


0 


أطل مزيج من القلق والتوتر والضيق والغضب» من 

عينى قبطان الباخرة» وهو يتطلّع إل خاو الذين يحملون 
جثة السوفييتية؛ خارج مر كبائن الدرجة الأولى» ثم أدار بصره 
في وجوه ركاب هذه الدرجة» الذين بدا الذعر والانفعال على 
وجوههم» بعد أن أيقظتهم صرخة الفتاة من نومهم» وعثروا 
عليها في الممر مذبوحة كالنعاج:.. 

وكان أكثر الجميع أ ل وت رت انعا لاء دعيو كد رف) بالطبع؛ 
فلقد كان الوحيد؛ بين ا النرحة الأولة أو ,ييخ کا 
الباخرة جمنيعهم. في]| عدا القاتل بالطبع. الذي يعرف -تقرييًا- 

إنه ذلك المظروفه الذي أعطته إياه قبيل مضرعها بلحظات... 

كان القاتل يبحث عنه حتا.. 

وقتلها من أجله.. 

وقطع أفكاره صوت قبطان الباخرة» وهو يقول في ضيق: 

- (هيلجا مينوفيتشي)... كانت تقيم في كابينة منفردة» في 
الدرجة السياحية. فما الذي أتى بها إلى الدرجة الأولى؟ ! 


١ 


غمغم اجا اكا 

حدرى] أت لقال هندية:. 

قال القبطان في حثق: 

- ومن هو هذا الضدية؟! 

ل قلسي (أشراق) فقت شقَة .. 

كان يدرك حتمية إخفاء أمر معر فته للفتاةء وأمر الرسالة 
التى تركتها له... 

وهتف القبطان مرة غ 

- من منكم يعرفها؟! 

أنكر الجميع معرفتهم بها في توتر» في حين لاذ (أشرف) 
تالت عافا:: 

إنه يجهل عتويات ذلاك-المظزواف؛ الذى تركته له الفتاة. 
ومن الآأفضل أن ينكر معرفته بالفتاة نفسها؛ حتى يدرك ماهية ما 
بحويه ذلك المظروفء الذي قلت الفتاة من آل 

وكرّر القبطان سؤاله فى حدة. ثم أعلن للجميع أنه سيتجرى 
قينا شاملا لامي وغادر الكاة ف انشعال».. 

وم يكد القبطان يغادر الممر» حتى عاد الجميع إلى كبائنهم في 
صمت» وعلى رأسهم (آأشرف)ء الذي لم يكد يدلف إلى كابينته. 
حتى أغلق بابها خلفه في إحكام» وأسرع يرفع مرتبة فراشه. 
ويلتقط المظروف من أسفلهاء ويتحسّسه في اهتمام... 

إنه يحوي جسم رقيقاء صلبًا إلى حد ماء ويحوي ثقبًا دائريًا 
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إنه يدرك ماهية ذلك الجسم.. 

بل ويتعامل معه يوميّاء من خلال عمله كمهندس 
كمبيوتر:.. 

إنه أسطوانة من أسطوانات الكمبيوتر المدجة.. 

وهنا قفز إلى ذهنه سؤال جبر.. 

اروس و ا ا ا 


١‏ قر لار لد بش وا ےی د 
معرفة ما تحويه الأسطوانةى ثم لم يلبث أن تمتم لنفسه: 

- ربا لا توجد علاقة ين الأسطوانة ومصرع الفتاة. 

نطقها في هجة عجيبة2"تنجح يحتى في إقناعه هوء ولكنه 
حاول إقناع عقله بقبول الفكرة» وهو يقول في عناد: 

- لا توجد علاقة بالطبع... يبدو أن العدوع قد اقلت 
وجواسيس وخلافه. 

كان يحاول إقناع نفسه» بأن هذا المظروف لا يعني شيئّاء وعلى 
الرغم من هذا لم يستطع إعادته إلى مخبئه البدائي الأول» ولا حتى 
وضعه ف حقيبته بكل بساطة» ما جعله يعترف -ي قرارة نفسه- 
أن هذا المظروف يحوى شيئًا ثميئا للغاية حثّاء فنهض يبحث في 
كابينته عن مخبأ مثالي له» حتى وقع بصره على لوحة مثبتة بجدار 


۱۸ 


الكابينة. بوساطة بعض المسامير الحلزونية» فتمتم: 
المسامير الحلزونية. لم دس المظروف عاف اللوحة. وربط 
المسامير مرة أخرى في إحكام» وتأمّل نتيجة عمله» قبل أن يتمتم: 

- رائع. 

وهنا فقط عاد إلى فراشهء وقال لنفسه: 

- تر هل سيمكنني النوم؛ بعد كل هذا؟ ! 

كان يتوقع من نفسه جوابًا بالنفي» ولكن يبدو أن الانفعال 
لايؤدي داتًا إلى الأرق. .. 

بل أحيانًا إلى النوم.. 

هذا ما أدركه (آشرف)» عندما وجد نفسه يستيقظ فى 


الصباح بغتة» فتمتم بي دهشة: 

غادر فراشه» واغتسل» وأبدل ثيابه» وبذل أقصى جهده. 
ليمحو من ذهنه ما حدث أمس» وهو يتجه إلى مطعم الباخرة 
بشعرها الآشقرء وحاها الفتان» و ... 

وقطع أفكاره فجأة صوت يقول بالأمريكية: 

نانفك أن أقاد قلت اننا 


1 


رفع عينيه إلى صاحب الصوت في بطءء ورأى أمامه رجل 
أمن أمريكيًا.. 

لا تسأله كيف عرف أن ذلك المدني الذي يقف أمامه هو 
رجل ) أمن أهويكى ؛ فقد عايش هؤلاء القوم ظوياذ ويمكنه 
تعرفهم وسط مظاهرة صاخبة.. 

المسد الممشوق» الفك العريضء النظرات الثاقبةء تلك 
السترة المغلقة» حتى في الأيام الحارةء والمنتفخة تحت الأبطين.. 

لا يمكنه أن يخطيع هذا الشكل آبدا.. 

وفي أمريكية أنيقة» أجاب الرجل ' 

- لا.. لا يضايقنى هذا أبذا. 

جذب الرجل مقع لفاس لته وهو يبستم ابتسامة 
لزجة» قائلا: 

- من الواضح أنك تتحدّث الأمريكية بطلاقة؟ ! 

أجابه (أشرف) فى اقتضاب: 

- أعمل فى شركة أمريكية. 

رفع الرجل حاجبيه» وهتف: 

- رائع... هذا يجعل الأمور أكثر سهولة. 

كانت عبارته -في نظر (أشرف) - اعترافا صركًا مبويته. 
ولكن (أشرف) تظاهر بأنه ل ينتبه إلى هذاء وسأل الرجل في حذر: 
- أية أمور؟! 
-1 يفقد الرجل ابتسامته اللزجة المقيتة» وهو يقول: 
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- تعارفنا وحديثنا. 

ثم مد يده» لترتطم بالأطباق» وهو يصافح (أشرف)» مستطردًا: 

- اسمن (ذارك)..: وس أغال. 

قفتم (أشرف): 

آنا (أشرك )اح هقاس , کوت 

رفع (دارك) حاجصيه: وهتما: 

- مهندس كمبيوتر؟!.. عظيم! 

شعر (أشرف) بالتوتر وفقد شهيته للطعام ققامّاء وإن 
راح يتناول قطعًا ضئيلة منه» وكأن) يخشى أن يتوقف. فيخرج 
الا تك قسدسضة وبا الثان عل هة فاك 

وني صمت. راقبه الأ ريك بنظر اته الثاقبة» دون أن يمد يده 
إلى طعامه» ويبدو أنه قد لا حط اضق را الشديد» فقد سأله بختة: 

- ما رأيك» في حادث مصرع تلك السوفييتية؟ ! 

انتفض قلب (أشرف) بين ضلوعه. عندما ألقى الأمريكي 
السؤال» وارتبك في شدة» وكادت قطعة الطعام تتوفف في حلقه. 
وهويقول: 

- أية سوفييتية؟ ! 

انتسم الأمريكى ابتسامة خبيثة: تحمل شيئًا من السخرية 
وهو يقول: 

- (هيلجا)... (هيلجا مينوفيتشى)... التى لقيت مصرعها 
ا :. 


۲١ 


خيّل ل(أشرف) للحظات» أمام عيني(دارك) الثاقبتين» أنه 
بجلس أمام جهاز بشري لكشف الكذب» ففرٌ بعينيه من عيني 
الأمريكي. وهو يقول: 

- يؤسفنى مقتلهاء فقد كانت جميلة للغاية. 

مال الأمريكي نحوه» وهو يقول: 

- كانت صديقتك... أليس كذلك؟! 

خفق قلبه في عنف» وهو يقول: 

- صدیقتی! من قال هذا؟! 

تراجع الأمريكي مرة أخرى: وحلت ابتسامته الكثير من 
السخرية» وكأنا يُعلن ل(أش ف) عدم جدوى الكذب» وهو يقول: 

- لقد رأيتكا معًا مسن . 

أجابه (أشرف) في عطاعه: 

- هذا لا يعني آنا ضديقات: 

قال الأمريكي في هدوء شديد» حمل رنة سخرية واضحة: 

يوق 

أسرع (أشرف)» يقول متوتدًا: 

- إنني لم أرَها سوى أمس... جذبتني فتنتهاء فتحدّئت إليها 
قليلا؛ وانصرفت: 

قال الأمريكي. وابتسامته تزداد لزوجة: 

-ولكن يبدو أنها منحتك ثقتها... 

فى هذه لزه هوض قل أ ف) بون وة قا 


۲۲ 





الأمريكي يشير في وضوح إلى ذلك المظروف... 

وإلى علاقته به... 

وكان من العسير أن يبتلع (أشرف) لقمة واحدة من طعامه. 
لذا فقد سعل» و حشر ج صوته» وهو يقول: 

- ول اذا تمنحني ثقتهاء دون معرفة جيدة؟! 

هز الأمريكي کتفیه» وقال: 

- من يدري #ا... ربا كان أسلوبك ومظهرك يوحيان 
بالثقةء فلا يتردّد المرء في تسليمك عنقه» دون خوف. أو في 
منحك أسراره» أو ... 

مال نة فرق لادد مضا 

- أو أشياءه. 

ازدرد (أشرف) لعابه فى صضعوية» وقال: 

- ها هاذا؟! 

كان من الواضح آنا يكشفان أوراقهما فوق الماتدة» لذا فقد 
رمقه الأمريكي بنظرة صارمة» وهو يقول: 

- خطاتب» أو أسطوانة كمبيوتر. 

مضت لحظة عجيبة» بدت أشبه بدهر كامل» عندما التقت 


عيون| خلاهاء في صرامة من الأمريكي» وتوتر شديد من 


قل يعتتزاف.آأن الس فة أعظته اسطوائة الكسسيوتر؟!.: 


۲ 





اقل أدرك الكن ہا لعبة مخابرات» من ذلك النوع الذي 


وأنه قد تورّط فيهاء بغر قصد.. 


ولكن هل يمكنه إنباؤهاء بتسليم الأسطوانة للأمري 5-5 


كتفى الأمريكي باستعادة الأسطوانة... 
7 لاء 


من أدراء أن آلا فر یک لن سس اللتخاص مته وار اسه مد 


الطريق» بعد حصوله على الأسطوانة» ليخفى كل أثر خلفه 


لقد قتل (هيلجا) بلا تحمة؛ عل الرغم من حاجته للأسطوانة 


ای مها 


س رأيه» فقال للأمریکی في توتر: 
- آخشی أ: ننی لا أفهم ما تعنيه يا سيدى. 
رمقه الأمريكي بنظرة غاضة طو يلة» قبل أن يعتدل» قاع 


ف هجة لا تبعث عن الاطمئنان: 


دقل قاد ت لا تفهم ما أ تبره 

ونهض ف حركة حادة» مضيقا: 

- ححسنا... أسعدنى لقاؤك يا مستر (أشرف). 

وغادر حجرة الطعام كلها في خطوات سريعة؛ تارك 
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لاذا ' أوقع نفسه ف هذه + الورط طة؟!.. 


بھی للحظات 0 مسيهرأ إلى ١‏ المائدةءع لم غادرها ا طح 
الباخرة. واستند ف الحاجز. ٤‏ نفس الموضع. الذقع گان دستند 
فيه مع (هيلجا) آمس» وراحت أفكاره تنطلق في سرعة.. 

ماذا ينبغى عليه أني يفعل؟!.. 

هل يعدم الأسطوانةء وينهى هذا التوترء آم يحتفظ بها 

ربا يبدو الخيار سهلا بسيطاء ولكن من المؤكد أن (أشرف) 
لم يستقرٌ على قرار في هذا الشأن» طوال ذلك النهار وهو يقطع 
سطح الباخرة جيئة وذهابًا دون قوقف» ودون شعور بالعال 

كل ما كان يملاً رأسه هو الأسطوانة و(هيلجا).. 

0 الشغل بالبيحث عن قرار» حتى أنه فوجيع بغروب 


س» فتطلّع إليها في دهشة بالغة» وهو يتمتم: 
- ماذا؟!... أأصاء: بنى انون إلى هذا الحل؟!... 


د 2 فحأة أنه يشعر جوع شديك)») من فرط الاتفعال 
والحر كة» فأضاف وهو يلتقط نفسًا عميقا: 

- الطعام أوٌّلّاء وبعدها اتخذ ما يحلو لك من قرارات. 

اتجه إلى حجرته؛ ليبدل ثيابه آولاء ثم يذهب إلى مطعم 
الباخرة. ولكنه لم يكد يبلغ الكابينة» ويفتح باہا» حتى تغترت 


۲۵ 


خططه كلهاء واتسعت عيناه في خوف ودهشة... 

لقد كانت الكامنة مقلوية رأشاعل عش ::. 

الفراش» ذولاب ملايسه» حقييته..: 

توقف أشرف للحظات. يحدق في كل هذا في ذهول. ثم 
لم يلبث أن التفت في حركة حادة إلى الإطار المثبت على الجدار. 
وهو يقول في توتر: 

- الأسطوانة!.. 

التقط مطواته السو س ية؛ من بين الأشباء المبعثرة» واندفع 
في مفة إلى الإطارء فحل مساماره الخلزونية» من أحد جانبيه. 
وأزاحه قليلا؛ ليلقي نظرة العَلفَك ان أ يإلبث أن تنهّد في ارتياح... 

لقد كان المظروف فى نفس موضعه» الذى تركه فيه أمس... 

وني حرص وسرعة أعاد تثبيت الإطار» ثم ألقى نفسه على 
طرف فراشه... 

من الواضح أن الأمريكي لم يكن يمزح... 

إنهم يريدون تلك الأسطوانة... 

ويريدونها بأي ثمن... 

وفي أعماقه شعر بشیء من الارتياح... 

لقد فتشوا حجرته» ول يعثروا عليهاء ومن المؤكّد أن هذا 
سيزيل الكثبر من شبهاتهم حتا... 


فنا 


بل سيلغي شكوكهم من أساسها... 

ارتاح لهذا الخاطر» فبدل ثيابه دون أن تم بإعادة ترتيب 
حجرته» وغادر الكابينة في خطوات سريعة» وعم 0 
الذوحة الأول ان السطح. الذي بدا -على عكس لصباح - 
غاليًا اقا من ركاب الباغرة الذي اا + لتناول 
طعام العشاء... 

وفجاةء ظهر ذلك الأمريكي أمامه.. 

ظهر بنظرات غاضبة» وملامح صارمة» جعلت (أشرف) 
ينتفضن في غنفء قبل أن متف : 

مسن (دارك)... اقل فر عة 

لم يخاول الأمريكي الاتذار” وهو يسأله في غضب مخيف: 

- أين الأسطوانة؟ !.: 

تراجع ومسي يناي 


0ط 

- لا تحاول خداعي أبها المصري اللعين... إنني واثق أنك 
تخفي الأسطوانة. 

وعلى الرغم من خوفه» شعر (أشرف) بالغضب» عند 
وصفه الأمريكي بالمصري اللعين... 

شعر بجرح كبير في كرامته... 

جرح أضاع خوفه» وأزاله» وهو يقول للأمريكي في حدة: 


۲۷ 


- اتركني ايها الأمريكي الوغد... إنني اجهل كل شيء عن 
تلك الأسطوانة. الت جلي عنها. 

ولكن الأمريكي لم يتركه. وهو يقول في حدة: 

- كاذب... لقد رأيتها تطرق باب حجر تك ورأيتك تفتح 
نانك ۽ تاخ 58 ذلك | : وف اخقرء ول ل بم مه الت 
0 : عي حسم 
أنة: يقظت الجميع. لانتوعتة من جنيك عئوة. عد أن قتلتها. 

غمغم (اشرف) في ارتياع: 

- إذن فأنت الذي قتلها. 


صاح لك الأهريكى ف عضب: وهو يتجاهل عمارته: 


تضاعف غضب (أشل) وثووتة) وهو يصرخ في وجهه: 

- اذهب إلى الجحيم. 

تقافزت شياطين الغضب من عيني الأمريكي» وهو يقول: 

يل أنت أيبا المضري... أنت الذي سيذهب إلى الجحيم. 

وفجأة أحاطت يد غليظة بفم (أشرف) من الخلف. وكبّلت 
ذراع قوية ذراعيه حول وسطه» وانحنى الأمريكي (دارك) 
يمسك قدميه في سرعة» وحمله شخص قوى. بمعاونة (دارك). 
وانجها به معاء نحو حاجز الباخرة... 

واتسعت عينا (أشرف) فى ذعر» عندما أدرك ما سيفعلانه 
به» وحاول أن يصرخ مستنجداء ولكن اليد الغليظة كانت تكتم 
فمه تمامّاء حتى رفعه الرجلان فوق حاجز الباخرةء وسمع المياه 


۲۸ 


ترتطم بجانىھا خحلمه» و(دارك) يقول: 
- هذا ثمن الأسطوانة. 
35 سقط تسيل (أشر ف) من الباخرة» وانطلقت من حلقه 


صرخة ذعر قصيرة» قبل أن يرتطم بالمياه الباردة... 


2 2 


۲۹ 


7 ۳ 
الذا كرة 


الرجل ف البحر...» 

انطلقت تلك الصيحة؛ من فوق برج الباخرة فور ارتطام 
جسد (أشرف) بمياه البحر» فهتف الأمريكى في حنق: 

انلها 

سأله زميله في قلق: 

- ماذا ستفعل ؟ ! 

أسرع (دارك) بخدفى» وهو اتقتوركبىي سخط : 

- وماذا يمكننا أن نفعك يا 

أما (أشرف): فقد ارتطم جسده بالبتكّر» وراح يغوص» ویغوص» 
ويغوص. وراح قلبه ينبض في عنف» وهو يضرب المياه الباردة بذراعيه. 
حاولا الصعود إلى السطح» وانتابه ذعر شديد» وسط المياه المظلمة, 
وهو يتخيل عشرات الوحوش المفترسة» تشق البحر نحوه؛ وتطبق على 
ذراعيه وساقیه» وتناهى إلى مسامعه صوت أشبه ببوق قوي» وتناثرت 
المياه من حوله» ثم أمسك شتا ما بذراغه... 

وفتح (أشرف) فمه؛ ليطلق صرخة رعب» ولكنه ابتلع 
الكثير من المياه الما لحة» وغمر وجهه ضوء قويء ثم... 

أظلم كل شی« 
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ظلام عميق شدید» غاص فيه عقله طويلاء طويلا. 

م يكن قد فتح عينيه بعد» عندما شعر بمجسله ير فد على فراش 
ودار ؛ وسمع إلى چو ارہ أصنوانًا متداخلة عا للوهلة الأولى عن 
قزرا ع ديز ينها سوت الباق رعو يقول ل في 

- لم أعد أدري ما الذي يحدث على سطح هذه | لباخرة؟! Ed‏ 
في البداية تلقى سوفييتية مصرعهاء > ثم يلقى بعضهم شابًا في 
البحر؛ ويقلب حجرته رأسًا على عقب!.. أين نحن؟.. في مدينة 
تسيطر غليها غصنابان (المافيا)؟؟ 


- ریا سقط وحده 10۳8 1 
قاطعه القبطان ف حل ة* 


- لا أمها الطبيب.. لقد شاهد أحد بحارق رجلين خملا ذلك 
الشاب وألقياه ف البحر عنوة» وهذه أحد أعمال العصابات. 
ثم اكتسى صوته بالكث, ير من الصرامة» وهو يضيف: 
ولايد هيح تر قف ما شيعن ی ولى ارت اراق 
تهر امن هذا الشاب 
قال الطبيب ف توثر: 
- لا داعي للقسوة عليه» فهو المجني عليه وليس الجاني؛ ثم 
اللا اساي ساب وار 
وهنا فتح (أشرف) عينيه في بطء» وغمغم: 
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التفت إليه القبطان والطبيب في آنٍ واحد» ومال القبطان 
نحوهء وهو يجيب في صرامة: 

- آنت :هنا فى كابينتك... لقد أعدنا ترتيبهاء ونقلناك إليهاء 
نعد أن اتتشلك بخارق من البحر... أخيرى: من فعل هذا 
مكابيتتك؟! ومن ألقاك فى البحر؟ ! 

أمسك الطبيب كتفي القبطان» وقال: 

- رويدك يا سيدي... رويدك.. 

ولكن (أشرف) تطلّع إليهها في حيرة» وهو يجيب: 

د قايس ؟1.. لیخ کاخ أن بن إلى البجر؟ !... 
ماذا حدث؟! 

تراجع الطبيب في أسفك» وغتخلم | 

- يا إهي!!.. لقد فقد الذاكرة. 

أما القبطان» فعقد حاجبيه الكثين» وهو يقول: 

- آنت مهندس كمبيوتر مصري» تحمل اسم (أشرف 
حسين)» کا يقول جواز سقرك» وهذه الباخرة تقلك إلى 
(إسطنبول)... هل ساعدك هذا على استعادة ذاكرتك؟ ! 

حدق (أشرف) في وجهه بلادة» وثتم: 

-ذاقرق؟! 

بدا مزيج من الغضب والشك على وجه القبطان» وبدا وكأنه 
سينفجر في وجه (أشرف) في سخط. ولكن الطبيب أمسك ذراع 


۲ 


القبطان ف نوة. وشو يقول: 


مخذرة يا سيدق إن أمنعك من استجوابه. 

لص القبطان من قبضته في حدةء وهو يقول: 

دقوي ناح سق ...باق اقطان 

أجابه الظرين في صرامة: | 

- وأنا طبيب الباخرة: ومن حقي اتخاذ أية إجراءات لضمان 
سلامة مرضاي. 

كان القبطان يشعر بغضب حقيقي» وبرغبة عارمة في معرفة 
الحقائق؛ إلا أنه كان يعلم -في لاق نفسه- أن الطبيب على 
حق؛ لذا فقد اكتفى بضم حاجبيه الكثين» وبإلقاء نظرة غاضية 
صارمة على (أشر ف»» قبل ال يفول في حدة: 

- فليكن.... سأتر ك ,ل اوقت المناسب لاستجواب 
هذا الشاب أيها الطبيب» ولكن فلتعلم» وليعلم هو أيضًاء أنني 
سأضع حراسة دائمة على هذه الكابينة» ولن أسمح لأحد 
-سواك- بدخوفا أو الخروج منهاء حتى نصل إلى (إسطنبول) 

قالهاء واندفع مغادرًا الكابينة في عنف. و(أشرف) يتابعه 
بنظرات تحمل الكثير من الخيرة.. 

التقطت أذنا (دارك) تلك الدقات الخافتة» عل باب كابينته. 


ج 


نذا 


والتصق بالحدار المجاور للباب» وهو يقول: 


دهن الطارق؟! 

أتاه صو ت يعر فه جيداء يقو ل: 

- آنا (فيليب). 

أسرع (دارك) يفتح الباب» فدلف زميله (فيليب) إلى 


الكابينة في سرعة. وأغلق الباب خلفه في إحكام» وهو يقول: 
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- إنك تبالغ في الحدر يا صديقي. 

أعاد (دارك) مسدسه إلى جرابه» وهو يقول فى صرامة: 
- هذا أفضل من المبالغة في الاستهتار. 

ثم سال (فيليب) في حرم 

- ماذا عن ذلك المص و11 هلي أبلغ القبطان ما حدث؟ ! 
هز (فيليب) رأسه نفيّاء وهو يبتسم قائلا: 

- لم يعد بإمكانه أن يفعل. 

تطلّم إليه (دارك) في شك» وهو يقول: 

-:وكيفت؟! 

أجابه (فيليب): 

- لقد فقد الذاكرة. 

التقى حاجبا (دارك)» وهو یردد فى حذر مرتاب: 

- فقد الذاكرة؟!... من أخيرك هذا؟! 

أجابه فى ثقة: 


- مصدر موتوق به. 

ظلّ حاجبا (دارك) معقودين في شك» وهو يتطلّع إلى زميله 
في صمتء ثم لم يلبث أن مط شفتيهء وانجه إلى فراشه»ء فجلس 
على طرفه لحظات» ثم قال بغتة: 

- وما أدراك أنه لا يتظاهر ہذا؟! 

هر (فيليب) كتفيه» وقال: 

ال قلق أن رن 

قال (دارك) في حدة: 

5-5-5 الهواة يمكنهم التعامل بشىء مرح المهارة: 

ضحك (فیلیت)» قاتاد: 

- إنه حتى ليس هاؤيًا ,.. لقا توارط في الأمرء» على الرغم 
مقس .. تسیک یا۲ 

ضرب (دارك) قبضته براحته» وهو يقول في حدة: 

- ولكن (هيلجا) أعطته الأسطوانة قبيل مصرعها... آنا 
واثق من هذاء وإنكاره ذلك يزيد من شكوكي نحوه. 

عقد (فيليب) حاجبيه بدوره» وقال: 

- ولكننا فتشنا كابينته كلهاء ول نعثر على أثر للأسطوانة. 

صاح (دارك): 

وهذا ما يحنقنى . 

ميك ا ل فک لوقتل أن يقر 

- ربها تخلّص منهاء خوقًا مما يمكن أن تجره إليه. 


۵ 


التفت إليه (دارك)؛ يسأله فى حذر: 

مويب لصن ls‏ 

أجابه (فیلیب)» وهو يلوح بكفه في حماس : 

- آلقاها ف البحر... أنسيت أن لكابينته نافذة على البحر مباشرة؟! 

ازداد انعقاد حاجبى (دارك)» وهو يفكّر فى هذا الاحتمال. 
قبل أن يهر رأسه في قوة»ء قائلا: 

- لا يمكننى الاستكانة لهذا التفسير دون دليل قوى. 

جلس (فيليب) على مقعد وثير مواجه للفراش» وهو يبتسم. قائلا: 

_ اا الدليل لعل یو مين مفحسبء وقبل أن نرسو 
الباخرة في (إسطنبول). 

سأله (دارك) 2 اهتأة" 

لا 

اتسعت ابتسامة (فيليب)» وهو يقول في ثقة: 


تطا الطب إلى عيني (أشرف) مباشرة» وهو يساله في 
صو ت عمیی. 


۳٣ 


هش (أشرف) رأسه نفيًا فى حيرة: وأجاب: 

- لست أدري بعد أي جزء فقدته ذاكرتي» فأنا أذكر جيدًا 
اسمي وهويتي» وأذكر أننى حجزت كابينة من كبائن الدرجة 
الأول قل فقن هذه الباعرةة لأساف لاعفو ل )ولكق لا 
أذ> كر شیا بعد هذاء ولا أذكر أنني وقعت في البحر. ١‏ 

ظل الطبيب يتطلّع إليه لحظات في حيرة» ثم تراجع وهر 
رأسه في أسف. مغمخًا: 

- من الواضح أنك عانيت الكثير. 

كمغم(أشرف): 

E. 

أومأ الطبيب برأسه اسالا اكفاك" 

- عقلك الباطن تعر ضة“لضلعوظاعنيفة» تفوق قدرتك على 
الاحتمال» حتى ألقاك بعضهم في البحرء وهنا أصابك نوع من 
الانبيار النفسى والعصبي» جعل عقلك الباطن يحتفظ وحده 
بكل الأحداث العصيبة. التي تعرض لماء ويكتمها عن عقلك 
الواعي» فأصابك فقدان ذاكرة محدود. وهو ما تعانی منه الآن . 

قال (أشراف) ف حبرة: 

- لبببيك أفهيب اش شا 

ابتسم الطبيب» وربّت على كتفه مشفقاء وهو يقول: 

- لا داعي لآن تفهم... استرخ فحسب... ستبلغ 
(إسطنبول) فجر الغد... حاول أن تحصل على قدر كاف من 


۷ 


الط العامة اخ مةه وریت قا ةة مر : 


ثانيةء ثم غادر الكابينة في هدوء» وعبر مر الدرجة الأولى بخطوات 
ثابتةء حتى التقى في نهايته ب(فيليب)»: الذي سأله في اهتام بالغ: 


ائم لو 


E lee 
ابتسم الطبيب» وقال:‎ 

- اطمئن... إنه فاقد للذاكرة بالفعل. 

آوماً (فبليب) برأسه. وقال: 

- هذا أفضل كثيرًا. 

ثم أضاف بسرعة: 

- ولكننا نحتاج إلى تفتيش الكابينة مرة ثانية. 

أحانة الطبيت: 

- لقد أعطيته عقارًا منومّاء ويمكنكم تفتيش الكابينة وهو 
تنكرتًا فى هيئة عمال نظافة» فلقد أخيرت الحارس أن 


عامل نظافة سيآتيان بعد قليل. 
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۸ 


ابتسم (قيليبت). اکا" 
am E aes‏ 
ودس فى يد الطبيب رزمة ضخمة من أوراق النقد الأمريكية. 


E‏ الطبيب يخفيها في جيب معطفه. وهو يقول: 


- لم يكن هناك من داع هذا یا سيّد (فيليب)... لم يكن هناك 


من داع قط . 
وأسرع سعد نة أن يتراجع (قليسةااق ته ... 


ل 
ا 


او رشوته... 
د !د 

«أهو نائم حقًا؟!..». 

همس (دارك ) بهذه العبارة» وهو يشير بفكه إلى (أشرف). 
الذي اغراق قي قوم سیق قال (فيليب )اق رم 

- إنه كذلك بالطبع... ألم أخبرك أن الطبيب قد أعطاه 
ale‏ 

رمق (دارك) (أشر فك) يتفلا شاك أخرى؛ ثم أسرع تشن 
الكابينة في اهتام بالغ. بمغاونة (فيليب»» وهما يرتديان زى عمال 
النظافة بالباخرة... 

فتشا حقيبة (أشرف).؛ ودولابه» وملابسه» وحتى أثاث 
الكابينة القليل» قبل أن يقول (فيليب) مستسلا: 

دل وول أدنى أثر للأسطوانة. 

متم (دارك) في حنق: 

- وتقول: إنه جرد شخص تورّط بالآمر؟! 

أجابه (فيليب) فى حدة: 

- آنت تعلم أنه كذلك. 

وفجأة هتف (دارك): 


۳۹ 


-يا للشيطان! 

شأله (فيلييه) ف قلق: 

- ماذا حدث؟ 

أجابه (دارك)» وهو يخرج من جيبه مطواة سويسرية» شبيهة 
بمطواة (أشر ف): 

بهل الاطار هناك إنه يصلح كمخباً رائع. 

اندفع نحو الإطارء وحل مساميره الحلزونية في سرعة. 
وانتزعه من مکانه» ثم عقد حاجبيه في غضب» متمت): 

- اللعنة! 

أما (فيليب)»: فقال في صرامة: 

- لا يوجد أى شی اعا الاوظار.. هيا.. أعده إلى مكانه. 
وار عق الاي 

أعاد (دارك) الإطار إلى مكانة» وربط مساميره الحلزونية 
مرة أخرى في إحكام» وهو يغمغم قائلا: 

- إذن فقد تخلص منها.. التفسير الوحيد هو أنه قد فعل. 

والتفت إلى زميله» مستطردا: 

- هيا بنا... لم أعد أظيق اليقاء هنا لحظة واحدة. 

غادرا الكابية ما وأغلقا باہا خلفههما في حنق... 

وهنا 
هنا فقط» فتح (أشر ف) عينيه... 

فتحهها فى بطء وحذرء وأدارهما فى الكابينة الصغيرة فى 
سرعة؛ ثم اعتدل جالساء وهو يبتسم في خبث... 


+ 


نجحت فكرة فقدان الذاكرة المزعومة هذه في أن تنقذه من بطش 
الأمريكيين» ومن محاولة ثانية للتخلص منهء وإلقائه فى البحر... 

وفي نشاط غادر فراشه»ء وأخرج مطواته السويسريةء وراح 
يحل المسامير الحلزونية» التى تربط القائم الخلفي بالفراش.. 

لقد توقع محاولة التفتيش الثانية هله... 

توقع أن يلجأ الأمريكيون إلى تفتيش كابينته مرة أخرى. قبل 
أن يعلنوا فشلهم» في استعادة أسطوانة الكمبيوتر... 

وي حر ص و حدر أخرج أسطوانة الكمبيوتر من 
نجويف صعرء دال القائم وللفراشس.. نم أعاد ربط القائم 
جيدا» وحمل الأسطوانة إلى حقَيَيّتة» ووضعها فيها وسط ثيابه 

اعم لخ شرا امه هرة ثالثة ب 

لآ يمكن أن يفعلوا هذا بالتأكيد... 

ويي ثقة لا حد هاء عاد إلى فراشه» واستغرق في نوم عميق... 

نوم حقيقى هله المرة... 

ولم يكن يدرك وهو غارق في النوم» أن مغامرته الحقيقية لم 
تنته» وهو يقترب من العاصمة التركية. 

اا اکا 

ف (إاسطلتبول): 


أ 


كانت توقعات الطبيب صحيحة؛ فقد رست الباخرة في 
الميناء» فجر اليوم التالي؛ وغادرها كل ركابهاء فيا عدا (آشرف) 
الذي استقبله القبطان في مكتبه؛: وظل يرمقه لحظات بنظرات 
صارمة صامتة» قبل أن يقول: 

- أواثق أنت من أنك ل تستعد ذاكرتك بعد يا سید (أشرف]؟ ! 

هر (أشرف) رأسه ى.بطء وهدوءً وأجاب: 

لادج لبدو بعيليديا ال الشطات. 

عاد القبطان يرمقه بنظراته الصارمة الغاضبة» قبل أن يقول: 

- اسمع يا سيّد (أشرف)... أصارحك القول بأنني لا 
أثق فى قصة فقدانك للذاكرة هذه. وآصر على أنك تحاول مها 
إخفاء بعض الأمور المريبة» وربا بعض الأشياء المنافية للقانون. 
ولكنني-للأسف- لا أملك توجيه أى ابام لك» حتى تهمة 
محاولة الاتتحار» بعد أن رأى بحارتي رجلينء يلقيانك في البحر 
عنوة» ولذلك فسأتظاهر بتصديق فقدان الذاكرة المحدود الذى 
تعاني منه» وسأسمح لك بمغادرة الباخرة إلى (إسطنبول). 


وارتمعت سل حل ده بغته. وهو يتابع: 


ب 


- ولكنني أمنعك منعًا بانّا من وضع قدمك على باخرتي مرة 
أخرى؛ وإلا فإن رجالي أنفسهم هم الذين سيلقون بك في البحر 
هذه المرة» وعندئذ لن تجد من ينقذك من الغرق... هل تفهمني؟ ! 

متم (أشرف) في خوف: 

525 

ثم حمل حقيبته» مستطردا: 

- والآن هل تسمح لي بالانصراف؟ ! 

صاح القبطان في وجهه: 

- اذهب... اذهب قبل أن ألقى بك خارجًا... هيا. 

أسرع (أشرف) يغادر الباخرة» وينهى إجراءاته الجمركية. 
ثم غادر الميناء كله إلى العلاطحة (الوكية. . 

إل انر 

وي ارتیاح» استنشق دفعه كبيرة من اهواء في عمق» ثم 
زفرها في قوة» وابتسم ابتسامة عريضة» وهو يتمتم: 

- أخحيرًا. 

اندفع في حماس» يقطع شوارع (إسطنبول)» حاملا حقيبته. 
وهو يتطلع إلى كل ما حوله في شغف وانبهار... 

تمامًا کا كان يتوقع... 

مزيج رائع من الغرب والشرق» في مكان واحد.. 

البيوت والمنازل ذات الطراز العربي الإسلامي العريق. 
جنبًا إلى جنب مع البنايات الحديثة الشاهقة» والطرز المعمارية 
الأوروبية العصرية... 


لف 


بحي اليا ا پاراق اطا ع الاب الوه وا ووو وة 

وفي حماس» استوقف (أشرف) سيارة من سيارات الأجرة. 
وهتف لسائقهاء وهو يقفز داخلها: 

-(غيلتؤق إسطنبول):.: 

كان قد قرّر قضاء إجازته كأفخم ما یکون» حتى ولو أنفق 
فيها مدخراته كلهاء فاسترخى في الأريكة الخلفية لسيارة الأجرة 
وهو يبتسم في نشوة» ويتخيل أيامه الجميلة في (إسطنبول)؛ و... 

وفسأة ر الأسطوانة... 

تذكر (هيلجا)» وكل الحوادث التي جلبتها إليه» بتلك 
الأسطوانة التى أعطته إباها... 

وذهبت نشوته دفعة وأحدة وهو يعتدل» ويتحسّس حقيبته 
في اهتمام» ثم يفتحها ني حدر تدای يده داخلهاء ليتأكد من 
وجود أسطوانة الكمبيوتر داخلهاء ويتنفس الصعداء» على نحو 
جعل السائق يسأله بالإنجليزية: 

- أيضايقك شىء يا سيّدي؟! 

هر (أكرف)وأسه تیا ی ع پا مرن وهر تيب : 

ثم قفزت إلى ذهنه فكرة» جعاته يضيف في اهتمام : 

- آجبنی يا رجل... آیمکننی استئجار جهاز كمبيوتر هنا؟ ! 

م يكد يلقي سؤاله» حتى بدا له سخيما باهنّاء فهجٌ بالاعتذار 
عنه» لولا أن أجاب السائق فى بساطة: 
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a‏ أى طرازذ؟! 

شعر (أشرف) بالارتياح للجواب» فاعتدل يقول: 

- أي طراز شائع... فليكن (آي. بي. إم) مثلا. 

بشم السائق» .وهو يقول: 

- لن تجد صعوبة إذن. 

هتف (أشرف) فى هفة: 

- اتو جد جهات عديدة لاستتجاره هنا؟ ! 

أحانه السياقق: 

- بل توجد في (هيلتون إسطنبول) قاعة خاصة لأجهزة 
الكمبيوتر من هذا الطيلة؛ سد مةير جال الأعيال» ويمكنك 
استئجار أي جهاز منهاء لو اناف ملك المال اللازم. 

وكانت أفضل عبارة سج هلال(اشرف)»ء منذ صعد إلى 
الباخرة» في طريقه إلى (إسطتبول)... 

والواقع أنه لم يضيع لحظة واحدة بعد هذا... 

لم يكد يستأجر حجرة مناسبة بالفندق» حتى سأل مو ظف 
الاستقبال: 

- أيمكننى استئجار جهاز كمبيوتر» ف قاعة رجال الأعبال؟ ! 

آجانه الموظف: 

- يمكنك هذا بالطبع نا سید مقائل ألفي لبرة للساعة 
الواحدة. 
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الأسطوانة التى أعطته إياها (هيلجا) قبيل مصرعهاء وأخرى 
خالية سكي وام إلى قاعة پا ا انة 
ا pa‏ 

> لاوا لها ق هته الأمظرانة اللعحة التى كدت 

أضيئت شاشة الجهازء وظهرت صورة لمطار حربي» فهتف 
(أشرف)»: 

جیا فی اذ فيى مو وسر بة مطاراث رةو ی 

ر ساوت وا ت و ا د أن اح 
طائرات المطار تر تفع آ ما وها عبارة لسار إل بلع اللعية» 
وترشده إلى الأزرار التى بنج اشتخذامها لتحريك الطائرة في 

وف ذهول حائر» بدأ (أشرف) يضغط الأزرار... 

وانطلقت الطائرة : 

ولثوان» راح (أشرف) فين الأزرانء والطائرة سحيب 
لضغطاتهء فتميل يمينا أو يسارًاء أو ترتفع وتنخفض» وتطلق 
نيران مدافعها على أهدافهاء فهتف فى دهشة: 

-عجبًا!!.. إنها جرد لعبة من آلعاب الفيديو والكمبيوتر!! 

أعتر ف ٤‏ قرارة بفسة» أن هله اللعبة أكثر إتقانً ی وضوحها 
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واستجابتهاء من كل ألعاب الفيديوء التي رآها في حياته كلها 
ولكن هذا لم يمنع من كونها جرد لعبة... 

وفي عنادء راح يواصل اللعبة» ويتفادى الأبنية التي تعترض 
الطائرة» وهو يطلق نيرانها على كل ما يقابلها أو يواجهها من 
طائرات للعدو الوهميء أو أجسام أخرى مجهولة... 

ولكن هذا لم يوصله إلى شيء... 

وي سخط هتف: 

- ما الذي تخفينه: أيتها اللعبة اللعينة؟! 

فوجئ بفوهة مسدس باردة تلتصق بظهره» عند منتصف 
عاموده الفقري تاماء مع صوت خشنء يقول في صرامة: 

د ل قلق ك 25 00 ف وارك لعا م 
کے هدا 

تجمّدت أطرافه في رعب» وهو يقول: 

- أهو أنت يا مستر (دارك)؟ ! 

تخل عن طائرة اللعبة» من شدة فزعه» ورآها ترتطم بأحد 
الأبئية» فيصدر عن الكمبيوتر صوت انفجار معدنى» وبعدها 
تملاً شاشته عبارة استفزازية» تقول: 

- انتهى الدور. 

وفي سخرية شرسة» ابتسم (دارك) وقال: 

- نعم... هو آنا يا سيد (أشرف)... كنت أعلم أنك تخفي 
الأسطوانة في مكان ماء وأن فقدانك الذاكرة هذا ما هو إلا 


¥ 


م ينبس (أشرف) ببنت شفة» وإنما أغلق جهاز الكمبيوتر في 
توتر بالغ» وسمع (دارك) يقول في شراسة» وهو يضغط فوهة 
اسان بظهره في عنف: 

E‏ والان هل نعطيني الاسطوانة ف هدوع ام تعضل أن 
تخترق رصاصتي ظهرك؟ ! 

أزاح (أشرف) رتاج تجويف الأسطوانات. وانتزع أسطوانة. 
وأدار يده ها حلف ظهره إلى (دارك)» وهو يقول: 

کا ھی دم 

التقط زقايك) الأسطوانة ٤‏ هة وذسها ٤‏ جك و 

_- رائع با فار (51 العا الي اقلت الصواب ولا شبات 
والآن» والآن اصحبني إلى الخارج. 

اله (أشرف) ف توتر عصبى : 

- ولكن لاذا؟!... لقد أعطيتك الأسطوانة. 

قال (دارك) في صرأمة : 

ا (أشرف) مكاتة» وسار معه حتى مدخل قاعه 
الكمسوتر» وهناك قال (داذ ك): 

دقش الل كدح ا تلك يعست ائ فال لا 
رعبتی ف ادخار تمن الرصاصة» الت تىتاعها الإدارة من أموال 
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دافعي الضرائب في دولتي. 

ثم اندفع فجأة مبتعداء وهو يعيد مسدسه إلى جرابه تحت 
إبطهء ولم يلبث أن غاب عن عينى (أشرف)» الذي قال في سخرية: 

- خسرت أيها الغيى. 

وانتدار نعائذا أدواعم في سرعة» وابتسم في ارتياح. 
عندما وجد الأسطوانة الأصلية مستقرة في موضعهاء في جهاز 
الكلمبيوترء فش 

- ترى ماذا ستفعل يا مستر (دارك) عندما تكتشف أنك لم 
تحصل مني إلا على أسطوائة رخيصة فارغة؟ ! 

انتزع الأسطوانة الأصلية» ووضعها في جيبه» وهو يستطرد 
ي مس: 

- أظن أفضل ما الالال هر التخلص من هذه 
الأسطوانة اللعينة. 

غادن فتدقهة واستتوقفه سيارة آخری مةسيارات الآجرة: 
قال لسائقهاء وهو يجلس في أريكتها الخلفية: 

- فندق (أتاتورك). 

اة السائق بي تكاسل : 

- أى فندق منها؟... هناك خحمسة فنادق على الأقل» تحمل 
اسم (آتاتورك). 

أجابه في ضيق : 

- ذلك الموجود في الحى الغربي... وبسرعة. 
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واتطلق بالسيارة 2 حدة مساغتة.: جعلت ظهر (أشرف) 
يرتطم بمسند الأريكة» فيهتف في حدق : 

- ليس هده السرعة. 

ير 5 
القيادة: وكأنه خحتضنهاء وينطلق ئالىسازة ٤‏ سر ك كبيرة: تكفى 
فى القاهرة» لإثارة سخط حى بأكمله؛ فزفر في توتر» واكتفى 
بمخاولة الآسترححاء ف الأريكة: وهو يفكر ف أعياقة.... 

ترى أيسير في الطريق الصججيم؟ !... 

هل اختار الملعب الا أن . 

من الواضح انه صراع مايرا أمريكى سو فييتي. فلماذا 
ترك نفسه يتورّط فيه» إلى هذا الحد؟!... 

م ب : بتخلص من هذه الأسطوانة | للعنة: أو يعدمهاء وينتهي 
كل شیء؟!... 

درس الفكرتين في رأسه باهتمام» ولكنه لم يلبث أن استبعدهما 
ف سراعك؟ فلقد كان فضوله يلتهب: لعر فة اقش الخفى. الىئ 
تحتويه أسطوانة كمبيوتر صغيرة كهذه... 

أى لغز يختفى داخل لعبة؟ !... 


8 


وفجأة قفز إلى ذهنه خاطر عجيب... 

ماذا لو أن الأسرارء التي تخفيها هذه اللعبة» تسىء إلى 
بلده هو ؟ !... 

إلى (مقير)؟ ات 

ماذا لو أنه يض بلاده بفعلته هذه؟ !... 

لم يحصل عقله -لللأسف- على وقت كاف» لدراسة هذا 
الاحتمال الجديد» فلم يكد يرد بذهنه» حتى توقف السائق بحركة 
حادة» وقال في شىء من الزهو: 

- فندق (اقاتؤرلك) پا سد 

غادر (أشر ف) سا۴ و وع قو يد أن نقد السائق أجره 
مضاعفاء واتجه إلى فندق افقو هدي في تردّدء حتى وجد نفسه 
داخله» وموظف الاستقبال يساله: 

- أيرغب السيد في حجرة. آم في جناح فاخر؟ ! 

ارتبك وهو يقول: 

- بل إنني أبحث عن شخص يقيم هنا. 

سأله موظف الاستقبال في اهتمام: 

- من هويا سيدق ؟! 

أخانه ف ترادك: 

- إنه شخص سوفييتى... أعنى فتاة سوفييتية» حمل اسم 
ناا 
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ابتسم موظف الاستقبال» وهو ينظر إلى شخص ما خلف 
(أشرف)؛ ما دفع ها الال أة واكش موس ال سيف 
53 

وهنا اتسعت عيناه عن آخرهماء وسقط فكه السفلى... 

لق کان ما اة مله 
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ب 


ناتاليا 


لم يستطع (أشرف) النطق للحظات طوالء وهو حدق في 
وجه السوفيتية الشقراء التي تقف أمامه. متطلعة إليه في حذر 
وتساؤل» حتى قال موظف الاستقبال بالإنجليزية: 

- انسة (ناتاليا)... هذا الشاب يطلب مقابلتك. 

انتفض (أشرف) عند ساعه العبارة» كمن يستيقظ من حلم 
عميق» في حين انعقد حاجبا لفقا وهر تتطلّع إليه في حذرء قائلة: 

- هل طلبت مقاباتىةخةة | 

انتزع نفسه من ذهوله؛ وهو يبتف: 

= و کے وتاك الع عا سيدا 
ولحمهاء و... 

ارتسمت على شفتي الفتاة ابتسامة باهتة» وهي تقول: 

تآ اهل تغرف ایل ااا لقد:فهست سر ذعوك 
إذن؛ فأنا و(هيلجا) توأمتات متراثلتات» ولن تمد يننا فارقا وااحدًا. 

ردد في دهشة: 

- تو أمتان؟ ! 


ثم استعاد سيطرته على أعصابه» وتنحنح قبل أن يضيف: 
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-ولكن للأسف يا الستى... لقند أصبح هناك فارق 
جوهري» بينك وبين (هيلجا). 

عاد الحاجبان الحميلان ينعقدانء والفتاة تقول : 

- أي فارق هذا؟! 

ارتبك للحظةء وهو يتطلّع إلى العينين الزرقاوين اللتين 
تحملان مزيجًا عجيبًا من القلق والتساؤل والخوف» ثم حسم 
آمره» وقال في خفوت: 

- أنت عل قيد الحياة. 

انسعت عيناها في ذعر» ثم ارتجفت شفتاها الجميلتان. 
وترقرقت في عينيها دمعة كبيرة» وهي تقول في هلع: 

- هل تعنى أن ( هيلك 8ب د .. 

م تستطع إتمام عبار ا»»فخمجم هوء وهو يشعر نحوها 

- آسف. 

ترنحت كالمصدومة؛ وبدت وكأنها ستسقط فاقدة الوعىي. 
ولكنها لم تلبث أن تماسكت» وسيطرت على نفسها تمامًا؛ حتى 
أن تلك الدمعة الكبيرة قد ذابت فى عينيهاء وانتقلت إلى صوتهاء 
وهي تقول: 

- إذن فقد قتلوها!. 
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لاذا لم تفترض مونًا طبيعبًا؟!... 
كاد يسترسل في أفكاره و تساو لاده. ولكنه فوجيع مها تسأله: 


وسمعها تضيف في حزم عجيب» قبل أن تجيب أسئلتها: 

- إنك تتحدّث الإنجليزية بطلاقة» وبلهجة أمريكية 
اق سيق اموا الو كذنك؟! 

عمعم: 

- بل. 

ثم قصّ عليها في اختصار ماسحدث له» منذ التقى بشقيقتهاء 
وحتى وصوله إليهاء دون اراق في التفاصيل» واستمعت إليه هي 
في اهتمام شدید» ثم عادت التامتوع تتواقراق في عينيهاء وهي تغمغم: 

- مسكيئة (هيلجا)... لقد قتلها هؤلاء الأوغاد. 

سأها (أشرف) في انفعال: 

ب قاس ب اايرابك... اليس 35للكف؟! 

تجاهلت سو اله ماما وهى مسح دمعة حارة» نجحت 2 
الفرار من عينيهاء وتسأله بنفس اللهجة الحازمة العجيبة: 

- وأين تلك الأسطوانة؟ ! 

أجاءها في صرامة» وهو يتطلّع إلى عينيها مباشرة: 
بالتحديد. 
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هزت كتفيهاء وهي تجيب: 


- ألم تختبرها بنفسكء» کا أخبرتني؟!... إنها -كا رأيت- 
تحوي لعبة من ألعاب الكمبيوتر فحسب. 
قال في غضب: 
- أتتصورين أنه من السهل خداعي إلى هذا الحد؟!... هذه 


لسك عه فة حا فلن مقائل الا كرون وال فت 
ويقتل بعضهم بعضاء من أجل لعبة فيديو أو لعبة كمبيوتر. 

تطلعت إليه لحظات في صمتء ثم تراجعت في مقعدهاء 
وسألته في هدوء: 

- هل سمعت عما| يعرف باسم (التجسس لل الصناعی) يا سيد 
(أشرف)؟! 

أومأ برأسه إيجائاء و قالعم 

- نعم... سمعت عن هذا التجسس الصناعى» وأعرف أنه 
يكاد ينافس أعرال الحاسوسية المعحروفة» س أظن ما تحدث 
توعامن اها التتحسسن الضحافي:» 

أجابته فى هدوء: 

- بل هو كذلك بالفعل يا سيد (أشرف)» فلو أنك راجعت 
اللعبة مرة أخرى» فستجد أن الصور مها واضحة للغايةء ومماثلة 
تمَامًا للواقع» کا أن استجابة الطائرة في اللعبة مثالية وسريعة. 
على نحو لم تعهده من قبل في ألعاب الكمبيوتر» وهذا يعتمد 
على برنامح كمبيوتر جديد» سيحقق للشركة التي تنتجه أرباحًا 
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طائلة» قد تبلغ مات الاين من اللو رانك ألا ستسق هنذا 
المبلغ -في اك الصراء والتقاتل والقتل؟! 

صمت وهلة في شك. وهو يتطلع إليهاء قبل أن يقول في حزم: 

- بى. « إن يدوه فى نظر أي رم متعم الضميرء وعلى 
الرغم من ادى حرفا واحذا من قصتك هذه. 

سألته فى دهشة: 

Eg 

أجاب في صرامة: 

- لأن (الاتحاد السوفييتي) لا ينتج ألعاب الكمبيوتر 
ليتقاتل من أجلها. 

اتسمت فأئله: 

- ومن قال لك إننى أ ااا ل( الا تاد السوفييتي)؟ !... 
صحيح الى وباج مولودتان هناك» ولكننا نجحنا في الفرار 
إلى (أوروبا) الغربية منذ عدة أعوام» ونعمل لحساب شركة 
مسرت بريظاتة شينف فاا امار جلو اللعنة اة 
حتى ينجح خبراؤها في إنتاح هذا البرنامج الجديد» قبل أن ينتجه 
الأمريكيون. 

كانت تتحدّث بلهجة مقنعة» وعلى الرغم من هذاء فلم 
يفارقه الشاك أبدّاء وهو يتطلّع إليهاء قبل أن يقول: 

- لا بأس. 

بدا الارتياح على وجههاء وهی تقول: 
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- هل ستعطيني الأسطوانة الآن؟! 

كان هناك شىء ما في أعاقه يدفعه إلى رفض منحها 
الأسطوانة. ولق عسل وجد من غير المنطقى أن يظل محتفظًا 
بهاء لو أنها مجرّد لعبة من ألعاب الکمبیوترء كا تؤكّد له (ناتاليا» 
لذا فقد أخرج الأسطوانة من جيبه. وناوها هاء قائلا: 

ها هی ذى: 

اخعطفتها منه في فقت أعادت إليه كل شک رکه وهی تقول. 
متجاوزة الألقاب: 

ب اکر یا اشر فا اشک له كما 

ثم نمضت مستطردة في عجلة واضحة: 

- معذرة... سأضط 04ت اقا فمن الضروري أن أرسل 
هذه الأسطوانة عبر الحاتفك» إل "الشركة فى (لندن). 

وابتعدت نحو مصعد الفندق في خطوات واسعة سريعة. 
وسرعان ما اختفت داخل المصعد» فمط هو شفتيه» وغمغم: 

- فليكن... لقد انتهت المغامرة هنا... وهذا أفضل . 

نمض يغادر المكان» وهو يشعر بخواء عجيب» وكأنا فقد 
شينًا أساسيًا في حياته» ثم لم يلبث أن هر كتفيه» قاتلا لنفسه: 


حملا ثقيلا... 


ولكن فجأة شعر بفوهة مسدس تلتصق بظهره» مع صوت 
أمريكي غليظ» يقول في خشونة وجفاء: 
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- تقدم أمامي أا المصري» وإلا زينت ظهرك بثقب كبير. 

ارجف قلبه في خوف. وهو يقول: 

- ماذا تريد مني يا رجل؟! 

دفعه صاحب المسدس في غلظةء وهو يقول: 

- قلت تقدم أمامى فحسب. 

شان افا مستسلاء وهو يشعر بمزيح من اخوف والقلق. 
حتى بلغا سيارة أمريكية سوداء ضخمة. انفتح بابها الخلفي فور 
وصوطماء فدفعه اللأمريكي داخل السيارة» وأغلقها خلفه في قوة... 

وقي الداخل استقبلته فوهة مسدس أخرى... 

فوهة ضخمة مخيفة يهر يخلفها وجه صارم نحيل مخيف. 
يحدّق فيه بعينين حادتين كاسِيتين» في حين مجلس إلى جواره 
(دارك)» بفكه العريض وكتتتده القوي» وهو يبتسم ابتسامة 
صفراء عصبية» وهو يقول: 

- مر حبا يا مستر (أشرف). 

جلس (أشرف) إلى جوار (دارك)ء وهو يغمغم في توتر: 

- أهلاايا مستر (دارك)... يؤسفني أننا ل... 

قاطعه (دارك) فى حدة واضحة: 

- من الواضح أنك تميل إلى الدعابة والمزاح يا مستر (أشرف). 

, يئيس. اش ف بنت شفة» واكتفى بصمت عصبي 
مضطرب» وهو يتطلع إلى (دارك)» الذي أخرج من جیبه 
الأسطوانة الفارغة» مستطردًا: 
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مويله تشيع دللك. 

أؤقوة اشر فا مایت کون آھ ہیا سم ف راخدا فحطّم 
(دارك) الأسطوانة في عصبية غاضبة» وهو يضيف: 

- هل لك أن تخبرنيء لماذا تفعل هذا بحق الشيطان؟ ! 

استجمع (أشرف) أعصايه» وقال: 

- مستر (دارك)... ينبغي أن تدرك أنه لا شأن لي بكل هذا 


قاطعه (دارك) في ثورة: 

- لا شأن لك؟!... آي قول سخيف هذا يا مستر(أشرف)؟ 
لقد خدعتنا في الباخرة» وأخفيت الأسطوانة في براعة» وتظاهرت 
بفقدان الذاكرة» ثم أتيكٌ رياز تلك السوفييتية اللعيئة» فاذا 
يكون هذاء لو لم يكن لك اعات كل ال العدث؟ ! 

ازدرد (أشرف) لعابه مرة آخری» وقال: 

ساقي اندرا سوال ا عد فقول 

صرح (دارك): 

- فضول غبي. 

ثم انتزع مسدسه في حركة مباغتة سريعة» وألصقه بصدغ 
(أشرف)» مستطردًا فى ثورة: 

- ويستحق القتل . 

شحب وجه (أشرف) فى شدة» وهوى قلبه بين قدميه. 


والحيست الكلرات ق.حلقة؛ ذون أن ينبس بيبنت شفة وخيل 
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إليه أن حياته قد انتهت عند هذه اللحظةء وأن (دارك) لن يتردّد 
لحظة في محطيم حمجمته برصاصة مباشر ة» ولكنه و سحل (دارك) 
يسأله فی غضنىت: 

- أين الأسطوانة الحقيقة؟ ! 

أجابه (أشرف) في صعوبة: 

- معها. 

صاح به (دارك): 

- مع من؟! 

أجابه (أشرف) في انفعال: 

- مع (ناتاليا).. لقد أعطيتها إياها منذ لحظات. 

صرخ (دارك) في جنوك: 

ت أعطيتها إياها؟ ! 

ثم جذب إبرة مسدسه» مستطرذا في ثورة: 

- أنت تستحق القتل إذن... تستحقه عن جدارة. 

د اد د 

أسرعت (ناتاليا) إلى حجرتباء وأغلقتها خلفها بإحكام» ثم 
ذلا الويقاع المنتظم. الذى اجار ا اتف ثم قاليتك 2 خط : 

- تلك المواتف التركية اللعينة. 

ثم جذبت حقيبة صغيرة» ورفعتها إلى جوار ال هاتف. وفتحتهاء 
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فظهر داخلها كمبيوتر صغير» دست الأسطوانة في تجويفه. ثم 
ضغطت أزرار تشغيله» وألقت نظرة عل شاشتهء وقالت: 

- إنبا هى... المهم أن يتم الاتصالء لنقلها إلى الرؤساء. 

عاودت الاتصال مرة أخرى» وسمعت الإيقاع المنتظم مرة 
أخرىء فهتفت: 

E N سر‎ 

أعاذت سرّاعة اهاتف إلى موضعهاء وأنبمكت في توصيل 
الكمبيوتر بال هاتف» بوساطة جهاز بسيطء ثم تراجعت خطوة. 
لتلقى نظرة على عملهاء وقالت: 

- كل شيء على ما يرام. 

وعادت ترفع سساعة-الحاتف مرة آخرى» وتطلب الرقم 

وفي هذه المرة كان هناك رنين واضح. فابتهجت ملاعهاء 
وغمغمت: 

أخيرًا... 

ثم أتاها صوت رخيم» يقول بالسوفييتية: 

- هنا الشركة البريطانية لأعال الكمبيوتر» وال... 

قاطعته ف طمة: 

- إنه آنا يا (نيكولاى)... (ناتاليا)... لقد حصلت على 
الأسطوانة. 

ثم اكتست ملاعها بالحزن. وهی تستمع إليه. قبل أن تجيب: 
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بعد كيف حصلت على الأسطوانة... المهم الآن أن تعد الجهاز 
لامعال شر يا اء فسأزملها لعل الفون. 

مضت لحظات من الصمت» قبل أن تقول: 

- هل انتهيت؟!... رائع يا عزيزي (نيكولاي)... استعد 
لاستقبال أعظم رسائل العمر. 

ألصقت الجهاز بالهاتف». ثم مدت يدها لتضغط زر تشغيل 
الکو تر ع م.ء 

وقبل أن تلتفت» كان حبل رفيع يحيط بعنقها... 

ثم جذب أحدهم الحيّل فن"ظرقية... 
ووجدت (ناتالا) سسا ال 
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ل" 
العنف 


كان الموت اتيًا لا عالة... 

ضغطة واحدة من سبّابة (دارك) الغليظة على زناد مسدسه الضخم. 
وتنطلق رصاصة واحدة؛ لا يتجاوز تمنها عدة سنتات أمريكية» فتنفجر 
حمجمة (أشرف». ويتناثر مخه داخل السيارة الفاخرة... 

ولم يكن (دارك) بالرجل المرهف الحس» الذي يتوانى عن 
إطلاق الثار... 

لقد كان رجلا ثاء ا فا ماد ر... 

ولكن زميله النحيل أمسك معصمه في اللحظة الأخيرة. 
وهو يقول في صرامة: 

دول یا دار 

صاح (دارك) في غضب» وهو يدفع يد زميله في عنف: 

- ماذا فعلت يا (توم)؟!... كيف جرؤت على منعي من قتل 
ذلك الحقير؟! 

أجابه (توم) بنفس الصرامة. 

ا هناش 

هوی قلب (آشرف) أكثر وأكثرء وهو يسمع (توم) يستطرد: 
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ساسك ليمن و ودا بات اضر هه ا أن الرعاسة 
ستعبر جمجمته» ومحطم نافذة من نوافذ السيارة» ونحن لا نريد 
إثارة متاعب مباشر ة هنا. 

7 5 1 :2 مو ج 

خيل ل(أشرف) لحظة. أن (دارك) سيتجاهل تحذير (توم). 


وسيطلق الاه على حوسة ين على الرغم من كل شىء. إلا أن 
الأمريكي لم يلبث أن خفض فوهة مسدسه» وهو يقول: 


ثم أضاف في حدة. 

- فلستعد إلى منطقة هادئةء ونقتله هناك. 

وهنا لم يعد باستطاعة (أشرف) أن يظل مستسلً) على هذا 
التخو... 

لقد حده الخوف في فكاته! ولق الأمل في النجدة دغدغ 
حواسه الآن» ويدفعه إلى إتيان أي عمل أحمقء بعد أن خفض 
رارك )الس 

إنه لن يسمح لحم بحمله إلى منطقة آخرى» وقتله بكل 
سهولة» کا لو كان قطا ضالا... 

وفجأة ضرب (أشرف) مسدس (دارك) الذى هتف فى 
سحخط : 

- ماذا تفعل أيها ال... 

قبل أن يتم عبارته» كان (أشرف) يفتح باب السيارة في 
حركة حادة عنيفة» جعلت الباب يرتطم بالأمريكي الثالث. 
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الذي يقف خارج السيارة للحراسة» فيدفعه جانبًا قبل أن يقفز 
(أشرف) خارح السيارة الضخمة» وينطلق راكضًا إلى وسط 
الحي التجاري الغربي المزدحم... 

وصرخ (دارك) في غضب: 

- احق به يا (ميل)... اقتله... 

ولم ضع الحارس الضخم ثانية واحدة... 

لم يكد يسمع الأمر الصادر من (دارك) حتى اندفع خلف 
(أشرف) نان 5 

ولكن (أشرف) أيضًا سمع الأمرء وأدرك أن وحشا بشريًا 
مفترسًا يطارده... 

واا ر 

وكانت مطاردة عجاتة»-وستط قر ضيق طويل»ء تحتشد 
(البازارات) المختلفة على جانبيه» ويزدحم بها يقوف طاقته من 
البشر من شتا انسیا ت :: 

ويکل صعوبة» راس (أشرقف) يق طريقه وسط الزسياب 
ويدفع جسده بين الأجساد المتلاصقة وقلبه ينبض في عنف. 
واخوف يملوٌ كل خلية من خلاياه... 

ثم لاح له مخرج الممر قريباء فزاد من سرعته» مستخدما 
كل قوتة» متجاهلا أية قواعد معروفة للذوق واللياقةء فأخذ 
يزيح كل من يعترض طريقه في غلظة وعنف» ويصمٌ أذنيه عن 
عبارات الاحتجاج والسخط والاستنكار» حتى بلغ المخرج. 
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فاندفع عبره إلى الطريق الواسع. وهو يبتف: 

- دا لله. 

ولكن فجأة. اندفع (ميل) أمامه؛ وكأنه نبت من الجحيمء 
واعترض طريقه. وهو يبتسم ابتسامة كبيرة شامتة ظافرة. قائلا: 

- مرحبًا أا المصري. 

وقبل أن يتراجع (أشرف) كان (ميل) قد انقض لات ولوق 
ذراعه خلف ظهره في سرعة وعنف» وهو يقول في سخرية: 

- كنت أعلم أنك ستواضل ركضك الفزع حتى نباية مر 
الحي التجاري» فاختصرت المسافة» ودرت حول المبنى؛ لألحق 
وهنا 

ثم ضغط فوهة مسدمته بطهر (أشرف)» عند موضع القلب 
تامّاء وأضاف: 

- الوداع أمها المصري الساذج. 

وانطلقت صرخة صامتة فى أعياق (أشرف)... 

قا 

2 ج 

الى اناتالنا)... e ke‏ ا کات حت با 
(ناتاليا)؟!». 

انطلقت صيحات (نيكولاي) الفزعة عبر الماتف المفتوح 
في حجرة (ناتاليا)» وبلغت مسامع هذه الأخيرة وهي تقاوم 
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في شدة محاولة خنقهاء وتطلق حشرجة مؤلمة عجيبة» والرجل 
لوقل علقها رتتسم بف افق كيل جز معطي ول يسمي 
س 

اتسينا تاليا رمي ایر يمر مجه ينا عن 
أ شیء ثم أمسكت الماتف» بكل ما تملك من قوة» ورفعته فى 
عنف. إلى ما خلف ظهرهاء وضربت به رأس الواقف خلفها... 

وامتزج صوت تحطم اهاتف» بصوته وهو يرتطم بجمجمة 
الرجل في قوةء وبتأوهات الرجل الذي بوغت بذلك الهجوم. 
فتراخت قبضته عن الخبل... 

وبسرعة» دفعت (ناتاليا) خصمها بظهرها إلى الخلف. 
وانزلقت في نفس اللحظة إلى أسفال 'متجاوزة الحبل» ثم دارت 
على عقبيها؛ لتواجه خحصم ها وهی تقول في غضب: 

- الشجاعة هي أن : نتواجه يا صاح 506 كذلك؟١‏ 

طلم إليها خصمها (فيليب) في حئق. وألقى الحبل الرفيع 
جانبّاء والدم یسیل في جرح رآسه» وهو يشول: 

شلكو يا (ناتاليا)س ساو ا جك رجا لرخة. 

ثم انتزع مسدسه في سرعة» مستطرذا في غضب: 

نت مهلأ. 

أطلق نحوها رصاصة صامتةء تجاوزتها هي بقفزة جانبية 
مرنة» وسمعتها ترتطم بجسم ما خلفهاء وتحطمه بقرقعة 
مسموعة» قبل أن تنقض عليهء وتضرب المسدس بطرف حذائها 


A 


الحاد» هاتفة: 

- المهم أن يصيب هدفه. 

ثم دارت حول نفسها في رشاقة مدهشةء وقفزت بساقها 
الأخرى تضرب وجهه ضربة عنيفة» دفعته إلى الخلف في قرة. 
ليرتطم با لحائط» ويرت إليها صارخا في سخط: 

- أيتها السوفييتية اللعينة. 

ولكن (ناتاليا) ضغطت زرا دقيقا في خاتمهاء فرزت من 
فص الخاتم إبراة سامة رفيعة» هوت ا على عنق (فيليب»» قائلة: 

- لست لعينةء أيها الأمريكى الوقح. 

وكان من الواضح أن ذلك السم قوي المفعول للغاية؛ فلم 
تكد الإبرة الرفيعة تنغرس”في عق (فيليب) حتى جحظت عينا 
هذا الأخيرء وارتجفت أطزافه فياشلاق ثم تجمدت» انطلقت من 
حلقه صرخة متحشرجة مكتومة» قبل أن يسقط فوق الفراش 
القريب كالحجر جثة هامدة... 

وتراجعت (ناتاليا) إلى الخلف. وهي تلهث في انفعال. 
وتتطلّم إلى جثة (فيليب) قبل أن تبتف في ازدراء: 

- هذا ما تستحقه أمها الأمريكي. 

ثم اتجهت إلى المرآة» وتطلعت إلى الأثر الواضح الذي تركه 
الخبل على عنقهاء متمتمة: 

ثم التفتت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص عمباء واتسعت عيناها 
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في ذعر مستطر ذة: 

- وحطمت رصاصتك جهاز الكمبيوتر. 

اندقعت نحو الجهازء وحاولت انتزاع الأسطوانة منهء إلا أن 
الأسطوانة كانت مفتتة تمامّاء بعد أن أصابت الرصاصة موضعها 
مباشرة. فصر خت (ناتاليا) ف عضب وإحباط: 

جلا لمن فن العدل أن عدت هذا : 

كادت تبکى قهرً| ومرارة. کت تح الاأجزاء الملحجطمة ف 
راحتهاء وتغمغم في ألم: 

ثم اكتست نظرتها بهي امة مواغتة» وهي تضيف: 
لئقسة تسةه انه متها" أراهن بعمرى كله على هذاء فالنوع 
الفضول مثله لا يتنازل عن لغز حبر هذه البساطة. 

وانجهت إلى حقيبتهاء وانتزعت منها مسدسًا صغراء 
وهي تضيف: 

- سأجيره على إعطائى هذه النسخة الثانية» أو... 

خلت كذاغيا صر امة الدنبا كلهاء مع استطرادتها: 

- أو يدفع الثمن... حياته... 

كان الموت فاب قوس واحد أو آدنی» عند ما وصح احدهم 
دده الغليظة على كتف (ميل)» وهو يقول في صرامة: 


+ 


- ما الذي حدث هنا ؟ ! 

أوقفت الكلمة سبّابة (ميل)؛ قبل الحظة واحدة من اعتصارها 
زناد مسا فنك ¢ والتفت هذا الأخير في سرعة لك مصدر الصوت. 
فوقع بصره على رجل شرطة تركي يتطلع إليه في صرامة غاضبة؛ 
تما جعله يتخلى عن ذراع (أشرف) ويعيد مسدسه إلى جيبه في 
سر ته وین م على شفتيه ابتسامة مصطنعة. وهو يقول: 

س ا عليك اسا الضابط... اغبا مشاجرة سيطة. بين 
الأصدقاء. 

- هذا الرجل حاول قتلى أا الضابط. 

ارتفع حاجبا الضابط وهر “تبتف: 

- قتلك؟! 

اطلی اميل ضهكة عضبية: وهو يلوح دكقية) قاتا“ : 

- لا تصدق هذه المزحة أمبا الضابط... إننا... 

قاطعه (أشرف) فى حدة: 

- ليست مزحة أا الضابط... إنها حقيقة... فتش جيب 
سيم رك الأيمن. و سحل داخلةه موي ا ایک الصنع مزودًا 
مزودا بكاتم للصوت ليمزح مع صديق؟! 

اتعقل حاحيا الضابط في صرامة» وهو يقول ل(ميل): 

- أرق ها فيه بجي سر تك الأ يف 
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قال (ميل) في عصبية : 

- هل تصدّق هذا الوغد؟! 

أجابه الضابط في حدة: 

- أرني ما بجيبك أولا. 

ثم انحنى ليفحص جيب (ميل) إلا أن هذا الأخير عاجله 
بلكمة عل أنفه؛ أسقطته أرضاء واندفع يعدو مبتعدّاء فصرخ 
الضابط : 

- أوقفوه... ألقوا القبض عليه. 

وانطلق عدد من رجال الشرطة خلف (ميل)ء وهم يطلقون 
صفارات الشرطة» في حين تراجع (أشرف) في سرعة» وامتزج 
بالجموع التى احتشدت إثر هكا الموقف. وسرعان ما اختفى 
بينهم» وايتعد عن المكان في-خطوات سريعة. حتى بلغ الشارع 
التالىم»ء فاستوقف واحدة من سيارات الأجرة» وطلب منها نقله 
إلى فندقه» وجلس في أريكتها الخلفية ير تجف... 

لقد نجا هذه المرة بأعجوبة... 

ومن المستحيل أن ينجو فى المرة القادمة... 

حدة العنف تتصاعد فى كل مرة... 

والشراضة داد اکر فاك 

والوسيلة الوحيدة للفرار من هذا الأمر كله» هى أن 
پل ي 

أن بترك (إسطبول) كلها... 


۷۲ 


لقد اتخذ قراره في هذا الشأن... 
سيصل إلى فندقه» ويجمع حقيبته» ويستقل أول طائرة إلى 


وتوقفت به السيارة أمام الفندق فنقد سائقها أجره. 
وفمز منها إل المندق» وعير في خطوات سر عه مام مو طف 
الا ستقبال؛ الد هته لك . 

- سيد (أشرف) لقد... 

- فيا بعد يار جل.. 1577 

واستقل المصعد في توتر» صاعدًا إلى حجرته؛ وفتح باءها في 
عصبية» واندفع داخلهاء و... 

وتوقف في مكانه مشدوهاء ومتطلعًا إلى (ناتاليا)» التي 
تخاس 2 شلو ± عل طرف الا وو ضع 0 عل متها 
ائتسامة هادئة ساحرة» وش شون 

تجمّد فى مكانه للحظات» وهو يحدّق فيها بدهشة قبل أن 
يغلق باب الحجرة خلفه فى عصبية» ويسأها فى حدة: 

عقف ولت إلى هيا ؟ أ 


نف 


شیا قائلة: 
1 اد" ل شا 


منحته ابتسامة أكثر سحرًا وجاذبية» وهي تقول في نعومة: 

- أيضايقك أن وجدتنى في حجرتك؟ ! 

اجه إلى حقيبته» وحملها إلى طرف الفراش وهو يجيب في 
جلة : 

ت يضايقنى أن أجدك في أى مكان. 

ارظم سیا اع اق توخ يف عش : 

- إل هذا الیں؟! 

راح يجمع أشياءه دالخ القيلقافي سرعة» وهو يقول في 


- آل تدركين ما فعله بي توددي إل آختك وتسليمي 
الأسطوانة لك؟!... لقد تورّطت -على الرغم منى- في لعبتكم 
العنيفة القذرة» ولم يعد أمامي سوى الرحيل بأسرع وسيلة» قبل 
أن تتحوّل إجازتي إلى كارثة. 

اقغات ملسا واشت ايتسامعهاة يوقي تقول فی 

- ارحل كا يحلو لك» ولكن بعد أن تعطيني نسخة 
الأسطوانة. 


ê 


- 
| 


تفا فى دهشة: 


توقف بغتة» ورفع عينيه إليهاء ه 

- نسخة الأسطوانة؟! 

أجابته في صرامة: 

- نعم... نسخة الأسطوانة... لا تحاول إقناعي بأنك ل 
تصنع لنفسك نسخة منهاء قبل أن تسلمني إياها. 

تطلع إليها لحظات في صمت قبل أن يبتسم ابتسامة عصبية 
ساخرةء ويقول: 

- ولكنك حصلت على الأسطوانة الأصلية. 

صاحت به: 

- لقد تحطمت... حلول أيودف قتلء فحطّم الأسطوانق 
ولا يد لي من الحصول على .نسيحتك. 

صمت للحظات خر ی E‏ اتلم اليهاء قبل أن يقول ف 

- أأنت وائثقة من أنني أمتلك نسخة ثانية من أسطوانتك؟ ! 

أجابته في حزم: 

- مام الثقة. 

اعتدل في صرامة» وهو يقول: 

- وماذا لو رفضت منحك إياها؟ 

أخرجت من جيبها مسدسها الصغير» وصوبته إلى رأسه. 
قائلة في هجة واضحة اخزم: 

- سأقتلك. 
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ارتفع من عند النافذة صوت خشنء يقول: 

- اتركي لي هذه المهمة. 

ثم انطلقت رصاصة صامتة» أطاحت بمسدسهاء فالتفتت 
مع (أشرف) إلى مصدر الصوت في ان وأحد. ووفع بصم هما على 
(ميل) الذي ابتسم في سخرية» مستطردًا: 

- سيسع كد ىق فتلى) معاء وبلا زيادة ق السعر: 

وضغط زناد مسدسه المزوّد بكاتم للصوت... 
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س# “#/ها س 


امروب 


لم يكن هناك في تلك الحجرة» في هيلتون (إسطنبول)» ما 
حول بين (ميل) وإطلاقه النار على (أشرف) و(ناتاليا)... 

كان مسدس الأمريكي مصوبًا إليهماء وسبّابته تهمٌ باعتصار 
313 .. 

وفجأة» هتفت (ناتاليا): 

- اقتله يا (نيكولاىي): 

عر تخت مرا و ناما ١1528‏ الظئر: نط لمان إل اة 
ما خف( می )لد 

وعلى الرغم من الذعر الذي يشعر به (أشرف)» اتسعت عيناه 
في دهشة» وهو ينظر إلى تلك البقعةء التي تتطلع إليها (ناتاليا)... 

لقد كانت بقعة خالية... 

خالية تمامًا... 

وعلى الرغم من هذا... ومن أنها أقدم خدعة في التاريخ 
وأعرقها؛ إلا أن الأمريكي وقع فيها في بساطة تثير الدهشة: 
والتفت خلفه في سرعة وحدة. لمواجهة هذا ال(نيكولاي) 
المزعوم... 
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وهنا اكت (ناثاليا).»: 

تحرّكت فى خفة وسرعة» أدهشتا (أشرف) دهشة عارمة: 
حینا انقضت على (ميل) في جرأة» وقفزت تركل مسدسه بطرف 
حذائها الدقيقء ثم تراجعت في مرونة وهذا الأخير يصرخ في 
سحخط : 

- أيتها السوفييتية اللعينة! 

ورك لبلتقط مسدسه هرة أخرى» :ولكن (ناتاليا) وثبت 
نحو مسدسها الصغير الملقى فى ركن الحجرة» والتقطته فى خفة 
حسد عليهاء ثم رفعته نحو (ميل)... 

واعذلقت الا 

وانتفض جسد (أشرافت) في قو وهو يحدق في ذعر في وجه 
(ميل)» الذي انسعت عبنا لج فطق لإلاتمنت أصابعه في طريقها 
إلى مسدسه» ثم ترنّح جسده وهو بهتف في مزيج من الألم والمرارة 
والسخط: 

- أيتها اللعينة. 

قبل أن يسقط على وجهه كالحجرء في دوي ردّدته جدران 
ا لحجرة.. 

وران صمت ثقيل على المكان... 

صمت يمتزج برائحة البارود» ورهبة الموت... 

صمت ل يستغرق سوى ثوان معدودة؛ قبل أن يقطعه 


(أشرف)). وهو تف : 


// 


جلك لمات 
و ا ی ی اا 


جيل (أشرف) في الحثة مرة أخرى. وصاح: 


أجابته في سرعة 
- في حجرتك 
- حجرتي؟!... ماذا تعنين؟!... ني لم أقتله أنت فعلت 


ثم اندفع نحو و الات لوفو تل 

- وسأبلغ الشرطة بمذاء كي يفعل أي مواطن شريف. 

أخرجت مسدسها مره أخرئ يمن جيبهاء وصوبته إليه 
وهي تقول في صرامة: 

- افعل» وستحوي الحجرة جثتين. يدلا م واحدة... 

ار تجف وهو يتطلّع إلى مسدسها المصوب إلى صدره» وأعاد 
اة امات إلى موضعها في بطء. ْ 

كان يعلم أنبا لن تتردة في قتله.. 

bok e‏ ران 

نا تود 

وق غصبية ولدها الخوف من أعاقه» هتف (أشرف): 

- ماذا تريدين منى بالضط ؟! 
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أجابته في صرامة: 

- نسخة الأسطوانة. 

قال في حدة: 

-لم أصنع أية نسخ من هذه الأسطوانة اللعينة. 

التقى حاجباها في صرامة خيفةء وهي تقول: 

- اسمع يا (أشرف)... إنني لست فتاة عادية. 

- هذا واضح. 

ئانىك متجاعلة تعليقة: 

تاقد تلقيت تدر سات عديدة ومعددة: قبل أن تسلج هذه 
المهمة» ومن بين هذه التدرعات دريب خاص لتعرف الطبيعة 
النفسية للأشخاص من 5إج-الحتشيات» وهذا التدريب يكفى 
لأعلم أن رجلا مثلك لا يمكنه أن يسلمني أسطوانة كمبيوتر 
تحوي شيئًا يجهله» دون أن يصنع لنفسه نسخة منهاء يمكنه 
دراستها فيم] بعد. 

قال فى حدة تحوى شيئًا من السخرية الغاضبة: 

- وغل تتلقون مقل هنه التذريباثء فى شر کات الكمبيوت ؟! 

بدا الغضب على ملامحها أكثر» وهي تقول: 

- نسخة الأسطوانة يا أستاذ (أشرف). 

حمل وجهه علامات التردد للحظات.» فاندفعت هي نحو 


حقيبته» وانتزعت منها جواز سفره ف حدة» وهی تقول: 


A+ 


- الأسطوانة مقابل جواز سفرك. 

هتف في توتر: 

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟!... إنهم يطاردوننيء ولن 
يمكنني مغادرة (إسطنبول)ء دون جواز السفر ! 

”5 يدها إليهء هاتفة في صرامة: 

- نسخة الأسطوانة أولا. 

زفر في حنقء وقال في عصبية: 

-أنت على حق... لقد ضنعت لنفسى نسيخة من الأسطوانة. 

- كنت أعلم هذا. 

ثم سألته في صرامة: 

- وأين هي ؟! 

بدا الضيق على وجهه وهو يطلق زفرة أخرى. قبل أن جيب. 

- في الطابق السفلى... في خزانة من خزائن الأمانات» في 
ردهة الفندق. 

سألته فى هفة: 

- وما رقم هذه الخزانة؟! 

فتح فمه ليدلي برقم الخزانة» لولا أن ارتفعت فجأة دقات 
باب الحجرة» مصحوبة بصوت أجش» يقول: 

- طعام الغداء يا مستر (أشرف). 

التفتت هي في حركة حادة إلى الباب» ثم سألت (أشرف). 
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في مس متوتر: 

- أمن الطبيعي أن يأتيك طعام الغذاء إلى حجرتك؟ ! 

نتم ي یره 

- كلا... المفترض أن أهبط لتناوله» في ال... 

قاطعته في حدة» وهى تدفعه نحو شرفة احجرة: 

- كنت أتوقع ملا 

سأها في ذعر: 

ا 

تصاعدت الذقات عل باب الحجرة وق رلت إلى العف 
وهي جيبه: 

- ألم تفهم بعد؟!... امو ال مریکیون. 

- الأمريكيون. 

ارتفع ف تلك اللحظة صوت (دارك) في وضوح. و 
هتف من خلف الباب: 

- افتح يا مستر (أشرف)... افتح أو نحطم الباب. 

شحب وجهه» وهو يقول بي ارتياع: 

- إنهم هم بالفعل... ماذا سنفعل؟! 

د فعته أمامهاء وهي تقو ل : 

- سننتقل إلى الحجرة المجاورة» وننتهز فرصة اقتحامهم 
حجرتك. لنفر من الفندق كله. 


AY 


ألقى نظرة مذعورة من الشرفة» قبل أن هتف: 

- هل جننت؟!... الانتقال إلى الحجرة المجاورة يعنى 
الخروج من الشرفة» من هذا الارتفاع» والسير لثلاثة أمتارء فوق 
حاجز بعرض خمسة وعشرين ستتيمتراء و.. 

عبرت حاجز الشرفة في جسارة» والتصقت بظهرها إلى 
جدار الفندق من الخارج. وهي تسير فوق الحاجز الضيق. قائلة: 

- انتظرهم إذنء لو أن هذا يحلو لك 

دوى في أذنيه صوت ارتطام جسد ثقيل بالباب» وألقى نظرة 
هلعة على جثة (ميل)) ثم غمغم في سخط: 

- لا... هذا لا يحل ولي بالتأكيد. 

وار جف وهو يعر أخاجة الشافة» وحاول ألا يلقى نظرة 
على الطريق في أسفلء السو يلْضقٍّإأظهره بالجدار الخارجي 
للفندق بدوره» ويسير في حذر فوق الحاجز الضيقء في طريقه إلى 
الجرة المجاورة وهو يتابع محنقا 

- ما الذي تين بى إلى (إسطنبول)؟!... من صاحب هذه 
المكرة السخيفة؟! 

وق تس اللحظة تحطم راج البابه تحت قمربات سل 
(مارتن)» مساعد (دارك)» الذي اتدفع إلى الحجرة شاهرًا 
مسدسه ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه في غضب» وهو يلقى نظرة 
على جثة (ميل)» وصاح: 

- يا للشيطان! 


A۲ 


ثم أسرع يفحص جثة (ميل) ويقول في ثورة: 

- لقد قتله ذلك المصري اللعين. 

أجابه (مارتن) في توتر: 

- إذن فهو ليس مرد رجل عادى يا (دارك)... إنه محخترف. 

لوح (دارك) بكفه فى حدة. وقال: 

ت لا.. لقد طلبت تحريات كافلة عنةء وهو جرد مهتدس 
كمبيوتر» في واحدة من الشركات الأمريكية ب(القاهرة). 

ثم تلفت حوله سيط دا 

- ولكن من الواضح أن السوفييتية اللعينة جاءت إلى هنا.. . 
إنني أشتم رائحة عطرها اهيز في المكان... هي التي قتلت (ميل) 

سآلةا(شآرقة ): 

- أين ذهبت إذن؟ 

أجابه (دارك)» وهنو تلفت خوله رة ری 

- ربا غادرت المكان في سرعة» أو:.. 

وقع بصره على حقيبة (أشرف). الملقاة على الفراش» وعلى 
الثياب الموضوعة إلى جوارهاء والتى توحي بأن (أشرف) كان 
بعد حقيبته لرحيل سريع» وكرر: 

كا 

نطق ذلك الحرف الصخير» ثم استدار في حر كة حادة سريعة» 
واندفع نحو الشرفة» وألقى نظرة عبرهاء هاتفا: 


A٤ 





- يا للشيطان! 

كان (أشرف) قد بلغ» في هذه اللحظة» حاجز شرفة الحجرة 
المجاورة» ولكنه لم يكن قد عبره إلى داخلها بعد. وكانت (ناتاليا) 
تنتظر لالتقاطهء عندما وقع بصر (دارك) على هذا المشهد... 

وبسرعة تليق بالمحترفين» انتزع (دارك) مسدسه. وصوبه 
إلى (ناتاليا)ء ولكن هذه الأخيرة كانت تحمل مسدسها بالفعل. 
فرفعته بسرعة أكر. وأطلقت منه رصاصة؛ أطاحت بعسدس 
(دارك) في اللحظة المناسبة» مما دفع الأمريكي إلى التراجع في 
حركة حادة» صائحًا بكلمته الشهيرة: 

- يا للشيطان! 

وفي نفس اللحظة. ومع انطلاق الرصاصة إلى جوار أذنه. 
فقد (أشرف) توازنه» وهر ده الوکاد يسقط من حاله... 

ولکن أضانعة آأنقذتة. أضايغة..: 

وكذلك غريز نه 

فز و:ة ایشا 

لقد تشيّث فجأة بحاجز الشرفة» قبل لحظة واحدة من 
السقوط» وأمسك به» بكل ما يملك من قوة» و(ناتاليا) تبتف به: 

د أسرع... اشع 

جذب جسده إلى أعلى» وهو يبتف في سخط: 

- من السهل قول هذا. 

عاونته على العبور إلى داخل الشرفة» وهي تبتف: 
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ومن الست عدم تنفيذه. 

وفي نفس اللحظة» كان (دارك) تف ب(مارتن): 

- أسرع يا رجل... إنه| يفران من الحجرة المجاورة. 

استل (مارتن) مسدسه. دون أن يلفظ حرفا واحدّاء واندفع 
عير الحجرةء ثم انقض على باب الحجرة المجاورة؛ ودفعه بقدمه 
في عنف» وقفز داخل الحجرة» وصوّب مسدسه إلى ساكنيهاء 
اللذين أطلقا صرخة ذعرء جعلته يتراجع خطوة واحدة» وعيناه 
تبحثان عن (أشرف) و(ناتاليا)... 

ولكنه كان قد أخطأ الحجرة... 

لوه 

ولحسن حظ (آشر ف و(اتالا).. 

لقد اقتحم الحجرة المجاررة إل [اليسار» في حين كان الاثنان 
في الحجرة المجاورة إلى اليمين.. 

وكانت حجرة خالية» عبرها الاثنان في سرعة» ثم غادراها 
إلى الممر الخارجي» و(دارك) متف صائحًا ب(مارتن): 

- الحجرة الأخرى أيها الغبى... الحجرة الأخرى. 

قفز (مارتن) خارج الحجرة» ولكن (ناتاليا) أجيرته عل 
العودة إليها» برصاصتين من مسدسها الصغيرء أصابتا إطار 
بامهاء في حين اندفع (أشرف) نحو المصعد» وضغط زره في توتر. 
وصرخ (دارك) من داخل حجرة أشرف: 


“اا لیا عا الک 
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وشعر (أشرف) بقلبه ينبض في عنف» وبدهر يمضى مع 
صعود المصعد و(مارتن) يحاول مرة أخرى الخروح من الحجرة. 
وإطلاق النار على (ناتاليا)ء التي أجبرته للمرة الثانية على العودة 
إلى حجرته. برصاصة واحدة هذه المرةء وهي تبمس ل(أشرف) 

- أسرع.. لم يعد لدى سوى رصاصة واحدة. 

أجابها في حدة: 

- وكيف أسرع هذه المرة؟!... هل أجذب أسلاك المصعد 


ذا 


بنفسي ؟ ! 
م يكد يتم عبارته» حتى بلغ المصعد الطابق» وانفتح بابه في 
نعومةء فقفز (أشر ف ) دال و قق ب(ناتاليا): 

نن اسر شی . 

قفزت داخل المصعد وهي تقول: 

- أخحيرًا. 

لى تكد تفعل» حتى بدأت أبواب المصعد رحلة الإغلاق. 
واندفع (مارتن) خارج الحجرة» و(دارك) يصرخ به: 

- اقتلهما... اقتلهما على الفور. 

وبلغ (مارتن) المصعدء قبل أن تلتقى ضلفتا بابه» ولكن 
(ناتاليا) أطلقت نحوه رصاصتها الأخيرة» فتراجع متفاديا إياهاء 
وترك المصعد يغلق آبوابه» ويبدأ رحلة الهبوط... 

وصرخ (دارك) غاضما: 


AY 


- الحق مهما أا الغبى... استخدم سلم الطوارئ» لا تسمح 
فما بالغرار... 

ولكن المصعد كان بهبط في سرعة كبيرة: حتى بلغ الطابق 
السفليء ولم يكد يفتح أبوابه. حتى أعادت (ناتاليا) مسدسها إلى 
جيبهاء واندفعت خارج المصعد مع (أشرف)»ء وهي تصيح: 


- النجدة... هناك من يطلق النار في الطابق العلوي... 
النحذلة.. 

أثارت عبارتها ذعر رواد الفندق» واندفع رجال الأمن 
نحو المصعد» وساد ارج والمرجء في حين واصلت هي فرارها 
مع (أشر ف)» حتى غادرا الفئليش. وعيرا الطريق ف خطوات 
سريعة» فصاح (أشرف) خط وهو يلهث في شدة: 

- لماذا أواجه كل هذأ؟؟*ملؤينى ني صراعک| السخيف 
هذا؟! 

أجابته (ناتاليا) فى صرامة: 


- إنه قدّرك. 


- قدذّرى؟!... أى قول سخيف هذا؟!... أية محاولة باهتة 


لإلصاق تبمة باطلة بالقدر... لقد سئمت كل هذا... سئمت 
التعرّض لمخاطر لا حصر طاء من أجل صراع لا ناقة إلى فيه ولا 
قالت في صرامة: 
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- ليس قبل أن تعطيني نسخة الأسطوانة. 

أخرج من جيبه مفتاحًا حمل رقًا واضحاء إلى جوار شعار 
الفندق. وهو يقول فى حدة: 

- ها هو ذا مفتاح الخزانةء خذي أسطوانتكم اللعينة. 
ودعيني أرحل» و... 

بتر عبارته بغتة» وحدّق في يدهاء هاتفا: 

- ولكن أين جواز سفري؟ 

عقدت حاجبيها في ضيق» وهي تقول: 

الست أهزي: .. ربا فقدته أثناء الضراع؟ أى... 

قاطعها صارخا: 

- فقدته؟!... فقدت وار تنفتراي؟ !... ببذه البساطة؟! 

فو جع مہا مسك ذراعة؟ ادها جانبًا في حدة» صائحة: 

ب سس 

التفت في ذعر إلى حيث تنظر عيناها» ووقع بصره على 
تلك السيارة الأمريكية الضخمة» التي تنقض عليههما في سرعة 
وشراسة» ولم يكن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليدرك أن هدفها 
ليمي شويع القتل.... 

اة 
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اقسق غلا ؟ اعد 
هذا ما جال بخاطر (أشرف)» وهو يحدق فى السيارة 


الضخمة التى تندفع حو د وبحو (ناتاليا) 55 الشراسة::: 


لم يكن يصدّق أبدًا وجود كل هذا العنف في الدنيا... 

لم يكن يتصور أن الصر اعات يمكنها أن تبلغ هذا الحد... 
وف حدة» هتفت (ناتالعا»: 

- ابتعل. 

قالتها وقفزت جانبًاء واحدمت بجدار مبنى قريب... 
ولكنه لم يبتعد... 

كانت ثورة أعصابه قد بلغت ذروتهاء ولم يعد يحتمل تلك 


الضغوط المتوالية» التي لم يتعرّض لثلها في حياته من قبل... 


ومع ثورة الأعصاب. تأتي ردود الأفعال عنيفة... 
و غير متو فعه... 
وهذا ما خلنث... 


01 عن (ناتاليا) تتوقع أن ترق (أشرف). أو دعا ب أو حی 


يقفز عاليا... 
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المهم أن ياق تضرف وَأحَداة ,نشف عن خوفه وذعره 
واضطرابه... 

ولكن (أشرف) لم يفعل... 

لقد تراجع خطوة واحدة» ثم انحنى يلتقط حجرًا من 
الأرض» وألقى به نحو السيارة» بكل ما يملك من قوة... 

وأصاب الحجر زجاج السيارة في عنف. وشرخه عدة شروخ 
قويةء كا أربك سائق السيارة فانحرف بها في حركة حادة» وهو 
جني رأسه في حركة غريزية.. 

ومالت السيارة نحو جدار المبنى المجاور» وقفز إطارها 
الأمامي الأيسر فوق الإفريز» ثم ارتطمت زاويتها التي تعلوه 
بالجدار في عنف... 

وفجأة» وبدلا من أل مستغال| (أشرف) الفرصة للفرارء 
فوجئت به (ناتاليا) يقفز فوق مقدمة السيارة» ثم يعبرها إلى 
جانبها الأيسرء ويفتح بامهاء وينتزع سائقها من مكانه» وهو 
يصيح به في غضب: 

- إذن فأنت تريد قتلنا. 

حاول الأمريكي أن يدفعه. ويمد يده لالتقاط مسدسه. من 
الجراب المعلقٌ تحت إبطه» وهو يقول في عصبية: 

ع إبيفكة أل .... 

أمسك (أشرف) معصم الرجل بيسراه» وكال له لكمة 
ساغتة بیمناه» اتا 
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ب أو مناذ|؟!| 
صرخ الأمريكي: 
- أيها المصرى الحقين» أيها ال... 
ولكع (أشرف) كال له لكمة أكقر عقا وسو يقل ق 
عضب : 
- لا يوجد مصري حقير أا الوغد. 
صرخ الاي 1 الم ثم دفع (آشر ف)» وانتزع مسدسه. 
هاتقا: 
- ستدفع الثمن أمها المصري... 
إلا أن (أشرف) دفع باب السيارة المفتوح في قوة» وأصاب 
به معصم الرجل الممسك بالمسشدس» وعاد يجذبه» ويضربه به مرة 
تادز تالثةر.. 
فالتقط (أشرف) المسدس» وهوى بقبضته على فك الأمريكي. 
الذى أطلق حشر جة مؤلمة» وسقط رأسه على صدره فاقد الوعيد... 
وهنا فقط أفاق (أشرف) من ثورته... 
وعندما أفاق منهاء أصابه الذعر لما فعل» وحدّق في الأمريكي 
الفاقد الوعى في ذعول» ثم رفع عينيه يتطلّم إلى المارة الذين 
يتطلعون إليه بدورهم في رهبةء في حين سألته (ناتاليا) في دهشة: 
- كيف فعلت هذا؟ ! 


ادار جنيك إليهاء قاتا ی ره 
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- لبيك اذو !ا 

ثم التفت إلى المارة» ولوّح بيديه صائحًا: 

مادا تشاهدون؟!.. انقب فوا هيا 

انقضوا من حوله فی رعب. وهتفت به (ناثاليا): 

د هیا بدا إذن... لايد أن تبعل عن هنا بأقضى شرعة؛ قبل 
وصول رجال الشرطة. 

قفز مرة أخرى فوق مقدمة السيارة» وانطلق يعدو معها 
مبتعداء دون أن يشعر سوى برغبته في الفرار» حتى هتفت به هي : 

- ضع ذلك اللسقسن فى جيبك... إننا لا نحتاج إلى لفت 
الأنظار إلى هذا الحد. 

انتبه في هذه اللحظة“ففظ »إل أله ما يزال حاملا مسدس 
الأمريكي. فأسرع يدسه ا خوف. ثم اتاك دراع 
(ناتاليا)» ودفعها إلى الوقوف» وهو يسأها فى حدة: 

- والآن ماذا؟! 

تو قفتت والتقفف اليه متسائلة؛ فأضاف: 

مادا ستمعل ؟ 

أجابتة عل الفور: 

- سنحاول استعادة نسخة الأسطوانة. 

صاح في عصبية: 

- وماذا عني أنا؟! 

هرّت كتفيها في لا مبالاق و أحانت: 
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- سل نفسك... إنك الآن هارت من الشروطة» ومن 
الأمريكيين؛ وبلا جواز سفرء ولقد تركت جثة في حجرتك» فم 
الذي يمكنك فعله؟ ! 

قال فى حدة: 

ابتسمت في سخرية» وقالت: 

- ولكنك لن تفعل. 

قال فاضا 

- سأقنع نفسى بفعل هذا؛ فأنت السبب في كل ما أصابني. 
وفي الضياع الذي أعانيه الآن. 

عقدت حاجبيهاء وھے تفر ف صرامة: 

- هناك وسيلة سا 

سأها فى حدة: 

- وما هى أيتها العبقرية؟ ! 

أجاف عل فاكلة: 

- أن تعود» وتسلم نفسك للسلطات التركية» وتقصّ عليهم 
كل ما عحدث. 

قال في توتر: 

- يا له من حل سخيف! 


لماذا؟ !... اہ لي دوا دلياك واحدا لااتات و ستستعياك 
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جواز فرك ويمكناك بعد ها العودة اف و طنك. 

- فكرة لا بأس بها. 

تم اخرج المسيدشس من جيبك» وناو شا إيأه. واستدار 5 حزم. 
فسألته: 

- هل ستعود بالفعل؟! 

أجامما فى صرامة: 

- بعم. 

ثم أشار إلى واحدة من سيارات الأجرة» وقفز داخلهاء قائلا 

- فندق (هيلتون). 

انطلقت به السيارةء اإتابعتها (ناثاليا) ببصرهاء ثم هزَّت 
كتقيهاء قائلة : 

- الوداع أمها المصري الوسيم... الوداع. 

واش قفحاسيازة ری قالت لسائقها وهى تدلف إليها: 

= السقارة السوفييتية. 

ثم استرخت في مقعدها... 

وأسبلت جفنيها في ارتياح... 


mat‏ فنا 


صاح (دارك) مبذه العبارة» في وجه (مارتن)» وهي تحمل 
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كل غضبه وغيظه وحنقه» فعقد (مارتن) حاجبيه» وهو يقول: 


- لقد بذلت أقصى جهدي يا مستر (دارك). 
لوح (دارك) بذراعيه» وهو يهتف: 

¬ وهلا ما يحنقني. 

ابتسم (مارتن): وهو يقول: 
- إننا لم نخسر اللعبة بعد يا مستر (دارك). 
قال (دارك) في عصبية : 


سوق قال لاا کک تا وا وهيل )هودن 


الأسطوانة. 


أجابه (مارتن)» وعيناه تبرقان بيريق عجيب: 


- ولكن جهاز التسجيلء الذي زرعناه في حجرة المصرى» 


نقل إلينا أملا جديدًا. 


04 


تطلّع إليه (دارك) في فة حقيقية» وهو يسأله: 

- أي آمل هذا؟! 

مال (مارتن) نحوه» وابتسم وهو يقول: 

- هناك نسخة من الأسطوانة. 

اتسعت عيتا (ذارك)) وکو عيتف: 

سخ ة متها 

ثم أمسك ياقة (مارتن)» وهو يستطرد في انفعال: 
- ایو شیا ابرع بق اواد 

أجابه (مارتن)» وهو يزيح أصابعه عن يافته: 


- مع ذلك الضرى: 

ثم ق عليه ملخص ما سجلته أجهزة التسجيل» من 
المحادثة التى دارت بين (أشرف) و(ناتاليا)» في حجرة هذا 
الأخرء 5 (دارك) من مقعده. هاتفا في انفعال: 

- .وكيف. يمكننا العقون غلل ذلك المصرئ الآن؟!::. 
كيف يمكننا الحصول على نسخة الأسطوانة» بعد أن فر مع 
السوفييتية؟! 

ابتسم (مارتن)» وقال في ثقة وزهو: 

- لقد عاد. 

عقد (دارك) حاجبيه الكئين» دون أن يلفظ شيئاء فاستطرد 
(مارتن): 

- رجلنا في فندق (هياتوتا أبللقيق منذ لحظات أن المصري 
قد عاد» وسلم نفسه للسلطات التركية» وقال إن سوفبيتية 
ہے ال فتلت (ميل) فى حجرته» وأهها اختطفته على الرغم 
منه» وأجيرته على مغادرة الفندق معهاء ولكن الشرطة التركية 
احتجزته حتى يمكنها التحقق من أقواله» قبل إعادة جواز سفره 
إليه» فلقد عثروا على جواز السفر إلى جوار المصعد. 

برقت عينا (دارك)» وهو يقول في حماس : 

- ابذل أقصى جهدك إذن يا (مارتن)... أرسل محاميًا 
من عندنا.. اتفق مع محام تركي... أفضل محام في (إسطنبول) 
كلها... ادفع أي مبلغ ممكن. لرشوة رجال الأمن والقضاء... 
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المهم أن يتم الإفراج عن ذلك المصري في أسرع فرصةء ويعود 
إلينا... هل تفهم؟! 

ابتسم (مارتن)ء وقال: 

- أفهم.:. أفهم يا مستر (دارك): 

وغادر المكان في هدوء واثق ليبدأ مهمته... 

ولبواضبا اللعبة.:: 

القنائلة.. 

تطلّع الملحق العسكري السوفييتي إلى (ناتاليا) للحظات 
في صمت» قبل أن يقول فى بروي لا يفوقه إلا البرودة الشهيرة 
لشال بلاده: 

- إذن فأنت تريدين الحو 5ة إل مو اسكو)» بعد مهمة فاشلة. 

أجابته (ناتاليا) في ضيق: 

- ليست فاشلة أا الرفيق» ولكنها شديذة التعقيد. 
والأمريكيون يحاصرونني على نحو بالغ الخطورة» والوسيلة 
الوحيدة لنجاح المهمة» هي استبدالي برفيق آخر لا يعرفه 
الأمويكيوك: 


ہے 
ا 
چ۴ 


ظل الملحق العسكري يتطلّع إليها لحظات في صرامة» قبل 
أن يقول فى برود: 

- لا بأس. 

لم اجه إل مكنيده وقح درجه العلوي: والتقظ مته سلسلة 


۹۸ 


مفاتيح فضية» تحوي مفتاحًا واحدّاء ألقى بها إلى (ناتاليا)» قائلا: 

3 اذهبي إلى ال ا رفم (0) ولا تغادريه قط» حتى 
يتم الاستبدال المطلوب. 

التقطت (ناتاليا) سلساة المفاتيح؛ وهي تغمغم: 

- شکرًا يا سيدى. 

وغادرت المكتب في خطوات سريعة. والملحق العسكرى 
يتابعها بنظراته في برود» حتى أغلقت خلفها باب حجرته» فرفع 
سدّاعة هاتفه المباشر» وضغط أزرار رقم خاصء وانتظر حتى 
سمع صو ت دته من الطرف الأخرء فقال في احترام: 

ت امساء الخير بأيا_للوفيق, الحترال... إنه أنا.. 
(كلاشينكوف)... نعم.. عدت هن (إسطنبول)... لقد فشلت 
الرفيق (ناتاليا) في مهمتها“وتطات املتبداها برفيق آخر... نعم 
أمها الرفيق الجترال... لقد أرسلتها إلى المنزل الآمن رقم (5). 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة محيقة» وهو يستطرد: 

- هذا ما أقترحه بالضبط أيها الرفيق الجنرال... أن يتم 
امكةاشاى: إل الا یك 

انمت امامت أكثر. .. 

و الات ر اشة اكيب 
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يومان كاملان» قضاهما (أشرف). في قسم الشرطة التركي. 


۹۹ 
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- أظتنا سنفرج عنك يا سيد (أشرف). 

- حقًا؟ ! 

أوماً الضابط برأسه إنحائاء وقال: 

0 نعم 5 سید (أشرف )1 قد وصل تقرير المعمل الحنائي. 

جه ا 2 . ل ات - : ا 
بسرعة لم محدث من فبل وهو يدعم أقوالك. ما دفع فاضى 
التحقيقات إلى إصدار أمر بالإفراج عنك» بسرعة أيضًا لم تحدث 
من قبل ١‏ وهذا يعني أنك الآن جو ھا سق (أقتراقك )1 
ويتسلم جواز سفره» وسال الضابط وهو يغادر قسم الشرطة: 

- ماذا ستفعل الآن ي اسح صنق ) ؟! 

أجابه (أشرف). فى فة وسعادة: 

- سأستقل أوّل طائرة إلى (القاهرة) يا سيّدي... صدقني... 
لقد اشتقت كثيرًا لوطنى هذه المرة. 

غادر قسم الشرطة وهو يكاد يطير فرحاء وا يكد يلمح 
ساره الاجرة. التى تقف عل مقربة من القسمء حت لوح هاي 
وأسرع يستقلهاء وهو يقول لسائقها في مرح: 

- المطار يا رجل» وبأسرع ما... 

در عبار ته دحته» وابتلع تابه ٤‏ ر حناء عند ما التفشت إليه 
السائق» الذي لم يكن سوى (مارتن)» وابتسم ابتسامة شرسة 


وه دأ 


ظافرة» في نفس اللحظة التي التصقت فيها فوهة مسدس برأسه 

- مرحيا بك مره افيف اسا المصرى. 

وفى مرآة السيارة الداخليةء رأى (أشرف) من خلفه وجه 
(دارك)» وهو يعقد حاجبيه في صرامة حيفة: 

- وعندما انطلقت به السيارةء أدرك (أشر ف) أنه قد عاد إلى 
الجحيم الحقيقي. 
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— ۹ 


الرحيل 


لم تشعر (ناتاليا) في عمرها كله بالعجز والتوتر مثلما شعرت 
با في ذلك اليوم: وهي تقف أمام نافذة المنزل الآمن رقم (5). 
متطلعة إلى الطريق... 

كانت أوّل مرة تمر فيها بمثل هذا الموقف» حيث تجد 
نفسها عاجزة عن الحركة والتصر ف» بناءً على الأوامر الموجهة 
إليهاء انتظارًا لوصول مبعزث خاص» يعمل على ترحيلها من 
(إسطنبول)» قبل أن يظفر وجا الآللؤيكيون... 

وانطلق رنين جرس الباب... 

وار نجيف قلبها بين ضلوعها... 

كانت تنتظر هذا الرنين منذ يومين» عندما سجنت نفسها 
اختياريًا في ذلك المنزل» وعلى الرغم من هذا فقد استلت 
مسدسهاء واتجهت إلى الباب في حذرء وألقت نظرة عبر العين 
السحرية فى منتصفه» قبل أن عبتف فى سعادة: 

- (نيكولاي). 
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= آنا أيضا اشتفت إليك كثيرًا يا (ناتاليا)... لقد أصابتى 
الذعرء وأنا أتحدث إليك هاتفيّاء عندما تصوّرت أنهم نجحوا 
في التتخلص منك. 

قالت في غيظ : 

- خؤلام لاقن لست ادر کت ككقوا الام 
ولكنهم يقاتلون في شراسة للحصول على الأسطوانة. 

قال بي برود: 

د ليكو قي أن يعلموا. 

هرّت كتفيهاء قائلة فى أسف: 

- ولكنهم علموا. 

ثم سألته في اهتمام : 

- هل سئعود معا؟ ! 

صمت لحظة. قبل أن يقول: 

- سترحلين وحدك. 

- لادا 

أجابها في حزم: 

- هذه هى الأوامر. 

ل تناقش العبارة, فقد اعتادت فى عملها طاعة الأوامر بلا 
مناقشة: و لكنها شاه 


- وكيف سيتم رحيل ؟!. 
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غىغم 

- بأسرع وسيلة. 

ثم مد يده إليهاء مستطردًا: 

- أعطينى سلاحك: فالأفضل ألا يجدوا معك أية أسلحة 
إذا ما تم تفتيشك. 

تاولته شلاحها بلا مناقشة أبضاء فقد كانت شی ننه ثقة 
عمياء؛ إذ إنبع| خطيبان منذ زمنء والجميع يعلمون قصة حبههما| 
الطويلةءويالة: 

عد و تي أرحا ؟! 

صمت لحظات. وأشاح بوجهه عنهاء ثم اتجه إلى النافذة» 
وتطلع منها إلى (أياصوفيا): الى تبدو من بعيد» فسألته مرة ثانية: 

- متی يا (نیکو لای) سال للا | ؟! 

التفت إليها فى حركة حادة» وجذب إبراة مسدسهاء الذى 
ناولته إياه منذ قليل» وهو يقول في عصبية: 

- الآن... الآن يا (ناتاليا). 

السعت عيناها في ذهول» وهي تتراجع في عنف» کمن 
أصابته لكمة قوية» وهتفت: 

- (تيكولاي)... أتعنى هذا حقا؟! 

أجاءها في عصبية» وهو يصوب مسدسها إليها: 

- معذرة يا (ناتاليا)... إننى مضطر. 

ترقرقت عيناها بالدموع» وهي تبتف: 


ل 


- ولكن لماذا يا (نيكو لای)؟!... لماذا؟ ! 
صاح : 

- الأوامر... أنت تعرفين الأوامر. 

صم لحت : 

- ول اذا أنت بالذات؟! 

قال وعصييته تتضاعف: 

- هذا شأنهم... ربا لأنك ستثقين بي» أكثر من أي شخص 
آخر. 

جمّت دموعها قبل أن تنحدر» وهي تقول في غضب: 

- وهل ستقتلني بالفعل يا (نيكولاي)؟!... هل ستقتلني. 
لجرد آنهم أمروك مبذا؟ ! 

كرّر فى حدة: 

- إنني مضطر. 

ثم سدّد المسدس إلى رأسهاء وأضاف: 

- الوداع يا (اتاليا):: الوفاغ: 

وضغط ال اق 

باد ادن تر دد»: 

ج ا 2 

انطلق (مارتن) بالسيارة الأمريكية الفاخرةء وشفتاه تحملان 
ابتسامة ساخرة شامتة كبيرة» في حين استرخى (دارك) في المقعد 
الخلفي» إلى جوار (أشرف)» وأشعل سيجارته في بطء» متجاهلا 


۵ 


حالة التوتر التى يمر مها (أشرف)» ثم نفث دخان السيجارة في 
عمقء والتفت إلى هذا الآخيرء وقال: 

- أتعلم كم كلفنا الحصول على قرار الإفراح عنك؟! 

هتف (أشرف) ٤‏ قدي 

- كلفكو؟!... أتعني أنكه.. 

قاطعه (دارك) في حدة: 

- بالطبع... أكنت تظن أن عدالة ونزاهة القضاء هنا هي 
التي حصلت على قرار البراءة لك؟!... لا يا رجل... لقد 
استأجرنا (ناظم حكمت)... أشهر عام في (إسطنبول)» ورشونا 
قاضى المعارضات» ووكيل النائب العام أيضًا. 

مأ (أشرف) في دهاختة: 

- ولماذا كل هذا؟ ! 

ارتسمت على شفتىٌ (دارك) ابتسامة كبيرة» عجز (أشرف) 
عن قراءة ما خفيه» وهو يقول: 

- محاولة لإثيات حسن النوايا. 

ثم تلاشت ابتسامته بغتة وأطلح دمن سه انظ اعبار 
وهو يستطرد: 

- وثمن لا نطلية منك: 

انكمش (أشرف) في مقعده» وهو يقول: 

- وما الذى تطلبونه؟! 

نفك (داوك) دخان سيجارته في قوة مرة أخرى. وقال: 


١١1 


اللو اطا الاک ر زا مدان اقرف 
تنحنح (أشرف». وازدرد لعابه» وأجاب: 
- کلت قتي منحك إياها يا مستر (دارك)ء ولكنها 


س 
ا 


نتا و ۰ 
قاطعه بزجرة مخيفة» جعلته يبتلع باقي عبارته في توتر» قبل 
تادا تفع هذا بحق الشيطان؟! 
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سيالة (أشرف) ف دهشة: 

- أفعل ماذا؟ ! 

صاح (دارك) غاضيك 

لماذ! تناز إلى السو مالي عل علا الثم ؟! 

هتف (أشرف) متفر 

- أنحاز إليهم؟ ! 

لوح (دارك) بذراعيه» صائحًا: 

- إنك تقاتل معهم في حماس» وكأن قضيتهم قضيتك» على 
الرغم من أن ملفك لا يحوى أية إشارة إلى ميول شيوعية سابقة. 

اتسعت عينا (أشرف)» وهو ببتف: 
(دارك)؟!... أتملكون ملقًا كاملا عنى؟!. 

أجابه (دارك) فى حدة: 

- بالطبع... أنت تعمل في شركة كمبيوتر أمريكية... أليس كذلك؟! 


۷ 


أومأ (أشرف) برأسه إيجاّاء وهو يحدق في وجه (دارك) 
مبهوتاء دون أن ينبس ببنت شفة» فتابع (دارك) في غضب: 

- لقد علمنا هذا من جواز سفركء واتصلنا بالشركة فى 
(القاهرة)؛: وحصلنا منها على ملفك كله. بوساطة (الفاكس). 

ازدرد (أشرف) لعابه في صعوبة؛ وقال: 

- حستا يا مستر (دارك)... ما الذي تريده مني بالضبط؟ ! 

تراجع (دارك)ء وسحب قا غميقا من سيجاركة وقد ايقن 
من سيطرته على (أشرف). في هذه اللحظات على الأقل» وقال: 

- ستتعاون معنا... اليس كذلك؟ ! 

تمتم (أشرف): 

- بالطبع. 

قال (دارك) على الفرر»ودلهجة تقطر الصرامة من كل 
حرف من حروفها: 

- أريد نسخة الأسطوانة. 

جف خلق (أشرف) وهو يتمثم: 

- نسخة الأسطوانة؟ ! 

أوماً (دارك) برأسه إيجاناء وقال فى صرامة: 

- لقد سجلنا حديثك مع السوفييتية» وعلمنا منه أنك تمتلك 
نسخة ثانية من الأسطوانة» ونحن نريدها. 

شعر (أشرف) أن الفخ الأمريكي يطبق فكيه عليه في 
إحكام.. 
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كل تارقف 

وعاد فاته... 

وحتى شمساته... 

وني أعماقه شعر بالخطأء لانحيازه -غير المفهوم- إلى الجانب 
السوقيقي: 

وتام سن ال ق سلا 

أهو قوة الأمريكيين» أمام فتاة وحيدة مثل (ناتاليا)؟!. 

أم هو جمال هذه السوفييتية الحسناء؟!.. 

أو ربا هو رد فعل طبيعيء بعد أن قتل الأمريكيون (هيلجا). 
على سطح السفينة» وألقوة بي ال خر اللتخلص منه ... 

ولكن آنا كانت الأسياك قك ألحطأ... 

كان ينبغي عليه أن يسلم الأسطوانة إلى الأمريكيين. وينهي 
علاقته بالأمر كله قبل أن يصبح جرد ضحية له... 

وبصوت جاف غليظء أيقظه (دارك) من أفكاره. قائاد: 

ها قولك يا مستر (أشرف) ؟! 

انتفض (أشرف))» وهو يقول: 

- ولكن هناك مشكلة. 

سأله فی غضب: 

ع آي AS‏ 

أجابه (أشرف): 


- لقد أعطيت مفتاح الخزانة ل(ناتاليا). 

- أعطيتها إياه؟ ! 

أسرع (أشرف) بقول: 

- لن يمكنها الحصول على نسخة الأسطوانة بالمفتاح وحله. 

نم انخفض صوته. وشو سقط 3: 

- ولن يمكننى الحصول عليها أيضاء دون المفتاح. 

انعفد حاحيا (دارك)ء وشو يدرس هله المشكلة الحديلة. 5 
متم أيه خزانة دول استخدام مقتاحها الخاص› بالا ضافة إلى 

وكان (أشرف) يملكنا التوفيع.١.‏ 

ولكنه لا يملك المفتاح... 

وف رأس (دارك)» دارت عدة حلول ر 

هل يقتحم حجرة الخزائن» ويسرق الأسطوانة؟!... 

بدا له أشبه بعقدة أكبرء إذ كان اقتحام حجرة الخزائن 
يحتاج el‏ وة فب مةك وعمل اة يحوادث السطو المسلح. ل 

ومن المستحيل صنح ممتاح زائف للخزانةء دون وجود 
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لم يكن هناك سوى حل واحد إذن... 

العثور على السوفييتية» واستعادة المفتاح منها... 

وفي صرامة» قال (دارك): 

- لا باس يا مستر (أشرف)... ستعود إلى حجرتكء بفندق 
(هيلتون إسطنبول)» وستنتظر هناك» حتى نستعيد المفتاح» ثم 
تفتح الخزانة» وتسلمنا الأسطوانة. 

فا (أشرف): 

- وهل ستسمحون ل بالرحيل بعدها؟! 

ابتسم (دارك) ابتسامة غامضةء وقال: 

- بالطبع... وسنعاونك على أن ترحل. 

وارتجفت الدماء في ترِوْقَ"<ألشرْف)» وقد أدرك ما يعنيه 
(دارك)... 

إهم سيساعدوثه عل الرخيل... 

الرحيل من عام الأحياء... 

غبائمًا. 
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م يترد (نيكو لاى) لحظة واحدة؛ وهو يضغط زناد مسدسه... 

صحيح أنه يرتبط بعلاقة حب قديمة مع (ناتاليا)» وأنه 
أكثر من تمنحه ثقتهاء إلا أنه لم يتردّد لحظة واحدة في تنفيذ أوامر 
سات و ساز اها ضصاضة بائ قب 

ولكن هذا مم حدث... 

لقد ضغط (نيكو لاي) زناد السدس على نحو صحيح» وهو 
لا يخطئ عادة إصابة المدفللة لآل (ناقاليا) لم تتحرك من مكانها 
فبك تسا 

ولكن الرصاصة لم تنطلق... 

وهذا لأنها ل تكن -بكل بساطة- داخل المسدس... 

وارتفع حاجبا (نيكولاي) في دهشة» وضغط الزناد مرة 
ثانية» وثالثة» ورابعة... 

ثم شحب وجهه تهامًا... 

وقي برود» قالت (ناتاليا): 

- معذرة يا غزيزى (نيكولاي)) نسيت أن أبلغك أن خزانة 
المسدسن فارغة: 
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ثم ارتفعت يدها بمسدس الأفريكى الذى اختطفه 
(أشرف)» وأعطاها إياه» وصوبته إلى (نيكو لاي)» مستطردة: 
- أما هذاء فلم تنطلق منه رصاصة واحدة بعد. 
ألقى (نيكو لاى) مسدسها من يدهء وهتف: 
دالوا ela Yee EN‏ 
قالت في مرارة: ١‏ 
- لادا يا عريزي (نيكي)؟ !... إنك لم تتردد لحظة واحدة 
في فعلها. 
تراجع» وهو يقول في انهيار: 
-كنت مضطرًا يا (ناتاليا)... إنها الأوامر. 
قالت في غضب وازدواء: 
سر ا للأوامر... مااع لاى). 
ضغطت زناد مسدسهاء في نفس اللحظة التى قفز فيها 
جانا وتجاوزته الرصاصة بسنتيمتر واحد على الأكثر» وهو 
ينقض عليهاء صائحًا: 
- ليس ده البساطة يا عزيزتي. 
أمسك معصمها في قوة» ورفع فوهة مسدسها عاليّاء وهو 
- وليس بالرصاص وحده يلقى المرء مصرعه. 
ارتفعت ركبتها تضربه بين سافيه» وهي تېتف: 
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ثم ارتفعت قبضتها إلى عنقه» وشعر بوخزة مؤلمة في موضع 
LÎS 1‏ عا اا ا قن يي ا عا i‏ 
اشر فاطلق صح 1 جادة. وتراجع واضعا دده على ق ي 
وهو يحدق في وجهها بذعرء هاتفا: 

- هل استخدمت خاعك؟! 

أومأت برأسها إيجاباء فجحظت عيناه في قوةء ثم انكفاً على 
وجوه غر ياء 

وهنا انلحدرت الدموع من عيئي (ناتاليا)؛ وهي لعمعم: 

- لماذا يا (نيكى)؟!... لماذا أجيرتنى على هذا؟ ! 

ولأول مرة في حياتباء بمرت دموعها كالسيل.. 

وقف (أشرف) فيتشرفة حجرته» بفندق (هيلتون 
إسطنبول)» يتطلّع إلى (الب سانا تر بالغ... 

لقد تورّط في هذا الأمر حتى النخاع... 

كان يحلم بإجازة ممتعة في (إسطنبول)» فإذا به يقضى ساعاته 

صراع من تلك الصراعات» التي لم يكن يتصور وجودها 
2 عام الواقع. والتي طالما سر من ز مله وهو كشب 
رواياته ھار 

ولكن ها هو ذا الصراع يقترب من نهايته... 

سيعئرون حتًا على (ناتاليا)» ويستعيدون المفتاح منهاء و... 

انقبضص قله حا عندما بلغ هذا احد من تفكيرهء و هشت 
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تقسة لرؤوّية (ناتاليا)؛ وهو يستعيد ملا نحها الفاتنة ف دنه 
ويتمنى لو لم تكن متورّطة بدورها في كل هذاء ولو لم يكن قد 
التقى اء في مثل هذه الظروف. و... 

انقطعت أفكاره بغتة» بصوت ذلك الأمريكي الضخمء 
الذي توا كه (ذارك) معد 6 لضان عدم فراره» وهو يقول في غلظة: 

- ألديك سجائر هنا؟ ! 

أجابه في ضيق : 

- إننى أمقت التدخين. 

اس اکر الوسر راان 

ا۲۴ 

ثم نمض إلى الحاتف الداخ ل لاشندق» ورفع ساعته» قاتلا: 

- اريد علبة سجائر "تتريكيةئ وزجاجة من أفخر أنواع 
الويسكي لديكم. 

دک رقم الحجرة» كف الاتصال» قائاه بايتسامة فراع 

- اطمئن أمبا المصري... سيدفع مستر (دارك) النفقات كلها. 

متم (أشرف): 

- لا بأس. 

کان يشعر بالق لو جود ذلك الخرتيت ف حجر نه 
ويتمنى لو صفعه على مؤخرة عنقه» وألقاه خارج الحجرة» لولا 
لاك اللسدس المعلق قت اط 

افا ارتمع صو ت الطرقات اماد تة على باب الحجرة. 


١١10 


فرفع الأمريكى حا جه واا ف هسه : 

- يا للشيطان!.. الخدمة تتم هنا بسرعة رائعة. 

ولكنه انتزع مسدسهء على الرغم من قوله»ء واقترب من الباب 
في حذرء وانحنى يتطلّع من ثقبه إلى القادم» ثم اعتدل قاتلا 

ا 0 

لم يكن قد رأى سوى جزء من السترة الرسميةء التى يرتديها 
جدم الفندق. لحر هذا کان يكفى لحه شتا من الاطمتنان. 
ز أده صو ت القادم. الذي أجاب ضبن نت مكتوم. یو حی ياق 
صاحبه يحمل شيتًا ثقيلا: 

مل يذه يمتح باب اجر وهو يعيل مسدسيه إل عمدة.؛ 
قاثاد: 

3 هل احضرت افضل انواع ا 

بتر عبارته ليحدق فى وجه تلك الشقراء» التى اندفعت 
داخل الحجرة. زز شی حمل و ا متو سط الحجم» و هتف 
(أشرف». في لهجة حملت رنة فرح واضحة: 

= (تاثاليا)!. 

قد الأمريكى حا حبية؛ وقفزت بده تحور سيل رك شرة 
اخری» وهو ہتف: 

- اللعنة! 

ولک (ناتاليا)ات کت الصندوق ذدفعة واحدة؛ فهورى عل فد مین 
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الأمريكيء الذي أطلق صرخة ألم عنيفة» وانثنى جسده للحظة. 
أخرجت (ناتاليا) خلاها المسدس الضخم من جيب سترتهاء 
واستجمعت كل قواهاء وهوت بكعبه على فك الرجلء الذى أطلق 
حشر جة عجيبةء ثم هوى كبرميل ضخم:ء ارتطم بأرضية الحجرة في 
عنف. ثم ساد سكون لحظي. قطعه (أشرف) مكرّرًا: 

ب (ناتاليا)!. 





اندفع نحوها في سعادة جمّة: ولكنها أدارت فوهة مسدسها 
إليه في شراسة واضحة» حمدته في مكانه» وهو يبتف: 

- (ناتاليا) ... ماذا أصابك؟ ! 

سألته في غلظة : 

- لماذا يحجيطك الا مریکیوت اعد استھہ؟! 

صاح في سخط: 

- بل قولي: لماذا يحيطونني بآسوارهم؟!... هذا الرجل هنا 
اي ٣ن‏ الفرار» خراستي من المعتديرة: 

ظلت ححظة تتطلع إليه في شك وخشونة... 

م تثق في كلماته على الفورء على الرغم من منطقيتها... 

كانت قد فقدت كل لمحة ثقة في حياتباء بعد ما خانها 
ليكو لق اس 

ولكن العجيب أن هذه الثقة عادت إليها بغتة» وهي تتطلّع 
إلى وجه (آشر ف)» فلانت ملامحها فجأة» وتراخى مسدسها إلى 
جوارهاء وهي تقول: 
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- هل أخبرتهم بآمر الاسطوانة الثانية؟ ! 

أجاءها في سرعة: 

ولفقت حو ضا وهي يتم : 

عدوي 

ثم أمسكت يده» وهى تعيد المسدس إلى جيبها الداخلى. 
وننرع الشترة الرسمية التي ثرتديهاء قأثئلة: 

- هيا بنا إذن. 

سا 

- إلى اين؟! 

أخرجت من جيبها مفتاح الخزانة؛ وناولته إياه» قائلة: 

- مسستعيد نسخة ا 1 

قال في توتر: 

وماذا لو آن الأمريكيين يرأقبوق حجرة الخزائن 4! 

قالت فى لهجة عجيبة: 

- يراقبونها؟!... وهل تنتظرين منى أن أهبط لاستعادة 
الاسطوانة» ثم أمنحك إياها بكل بساطة. وهم يرافبود حجر 
الخزائن؟!... لا يا عزیزنی (ناتاليا)... لقد عانيت الكثير حتى 
الآن: واحتملت الات ٤‏ صراعاتكم السخفة هذه ولک 
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لست مستعذاء ولو للحظة واحدة للتضحية بنفسى» من أجل أن 
يربح ا 

قالت بي حدة : 

- ومن قال إنك ستخاطر» أو تضحي بنفسك من أجل 
أحدنا؟ ! 

هتف : 

- من أجل من إذن؟ 

انعقد حاجباها الجميلان» وهى ترمقه بنظرة صامتة طويلة 
ثم أشاحت بو جههاء قائلة: ۰ 

- سأعترف لك أولاء بأنني لا أعمل لحساب شر كة كمبيوتر 
بريطانية» | سبق أن أخيرتك. 
كم ِ 
- كنت أعلم هذا. 

و يكقهاء وقالت: 

- وهذه الأسطوانة لا تحوي تفاصيل لعبة جديدة بالطبع. 

أتى من خلفها صوت خشن» يقول: 

- أنا أيضًا أعلم هذا. 

تراجع (أشرف) في حركة حادة» والتفتت (ناتاليا) حوها ني 
سرعة» لتواجه (دارك) و(مارتن)» والأوّل يتابع : 

- أما أنت فلا تعلمين أننا سمعنا كل حرف. 

ضرب (آشر ف) جبهته براحته» وهو مبتف: 
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تال هنا! 

ابتسم (دارك) في ظفر شر س. وهو يقول: 

- وأجهزة تصنت بالغة الدقة أيضًاء نقلت إلينا كل حرف 
نطقت|ه هناء فأسرعنا إليى) على الفور. 

رفعت (ناتاليا) مسدسها نحو شما وهي تقول في برود: 

- ولكنك نسيت أنني احمل مسدسًا أيضًاء يا عزيزي 
(دارك). 

أجامها في غلظة: 

- مسدس واحد مقابيل مسدسين. 

جاء رد فعلها لار تاها لقا 3 

بل مذهاد ى 

لقد أطلقت رصاصة من سدسها فجأة» على رأس 
(مارتن)» ثم أعادت فوهة المسدس فى سرعة إلى (دارك)... 

وجحظت عينا (مارتن)» في ألم وذهول» وسقط دون حرف 
واحد» نحت قدمي (دارك): الذي صاح في غضب: 

ب أيقها اللعيتة!] 

هتفت ف صرامة : 

- أصبحنا متعادلين يا مستر (دارك)... مسدس مقابل 
وو 
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الشديدة, التي 1 هقت بها (ناتاليا) روح (مارتن)» ولكنه لم ينبس 
ببنت شفة من هول الموقف؛ فى حين قال (دارك) في عصبية وهو 
يلوح بمسدسه في وجه (ناتاليا): 

- يمكنني أن أضغط زناد مسدمى فحسب» و... 

قاطعته هي في قسوة: ۰ 

- ولا يوجد ما يمنعنى من أن أفعل. 

قال (دارك) في حدة: 

- إنك لن تحصلى على هذه النسخة أبدا... ليس وأنا على 
قيد الحياة. 

أجابته ساخخرة: 

- هل تحاول إغرائي بإطار ق"الثآر؟ ! 

قال في غضب: 

- افعلى لو آردت» ولكنني سأنسف رآسك» بمجرد تفكيرك 
في ذلك. 

صاح (أشرف) فجأة: 

- كفى... لقد سئمت كل هذا. 

ذاو (دارك) إليه فوهة مسدسه» وهو متف ف غضب: 

د اضفت آنا المضرئ :إلا ..... 

كان هذا هو الخطأ الذى ارتكبه... 

لقد آدار فوهة مسدسه بعيدا عن (ناتاليا) لحظة واحدة. 
أصتت السوفيتية استغلافاه فهوات: يدها على فك 
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(دارك)» بكل ما تملك من قوة» على نحو دفع اسیک إلى 
الخلفء و ضراب ظهره بالخائط. فيل أن بعتدل ]: 

- أبقها اللعينة! 
بالخائط هر ۵ أخرى. و سقط مسدسه من يده اتف اتن الدماء 
من زاوية فمه» وهو همهم بعبارة ساخطة. أخرستها (ناتاليا) 
بضربة ثالثة؛ أشد عنفا من سابقتيهاء دارت ها عينا الأمريكى ف 
حجري اء ثم سقط فاقد الوعي؛ فهتف (أشرف) مبهونًا: 

- يا إهى!... لقد فقد الوعي. 

أجابته (ناتاليا) في حرم : 

- سيستعيد وعيه بعك نص ساعة على الأكثر» فهو من 
النوع القوى البنية» وهذا يعن شرو وة اللإسراع باستعادة نسخة 
الأسطوانة. 

قال (أشرف) فى صرامة: 

- ل مي ء يلعو لاستعادقها الآن... ل أتعاون مع قائلك. 

ب قلت للك: سنستعيدها عل الفور. و ستتعاول مع هذه 
القاتلة» لآن ذلك في مصلحتك. 

قال في عناد: 

الع يكنات [قتاعى ندا 

زفرت في حدة» وقالت: 


نهدا 


- أسمع... هل تدرك طبيعة محتويات هذه الأسطوانة؟ !... 
لبوق تسسات کید بال السرية»-مسر واقة مين یشن 
يك امره. 


- هذه التصمييات مسروقة منكم... من ايش المصري 
بالتحديد. 
وكانت المفاجأة عنيفة بالفعل... 


وإلى أقصى ا 
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ت ١س‏ 
أسرار مصريه 


شبك الملحق العسكري السوفبيتي أصابع كفيه آمام وجهه. 
وهو يعقد حاجبيه: ويتطلع إلى التقرير العاجل الذي تلقاه من 
رجال المراقبة في (إسطنبول)» ثم لم يلبث أن أطلق زفرة حارة من 
أعمق أعماق قلبه وهو يتمتم في توتر: 

- الأمور تزداد تعقيدًا في كل خطوة. 

قالحاء والتقط سداعة اتفه الخاض واتصل ب(موسكو) 
مباشرة. ول يكد يسمع صوت ززئنسه چتی اعتدل وهو يقول: 

- إنه آنا أبها الرفيق الرئيس..."لعم... (كلاشيتكوف)... 
لقد فشل (نيكولاي). 

بدا التوتر على زجهة وهو يسسع إلى رتيب الغاضيءة بيدا 
وبي اہ یاک يفوك وبي من القلق: 
ابو وس و 
(0)... لا... لم نحدد سبب الوفاة بعد ولكن الوجه المنتفخ وال... 
نعم.. نعم... أيها الرفيق.. بخاتمها المسموم على الأرجح. 

وازدرد لعابه في صعوبة» وهو يستمع مرة أخرى في انتباه. 
ثم جفف عرقه بمنديله وهو يقول: 


عل 


- كما تأمر أيها الرفيق الجنرال... بالطبع... بالتأكيد.. ستنفذ 
الأمر غل الفون. 

وأنبى الاتصال وهو يطلق زفرة متوترةء ومبتف: 

- اللعنة على (ثاتاليا) هذه... إا تسبب ل إزعاجا لايحتمل. 

ثم ضغط زر الاتصال بينه وبين مدير مکتبه» وقال في حدة: 

0 أرسل في طلب (يوري). 

وض من خلف مكتبه» وراح يتطلّع إلى خريطة كبيرة 
ل(تركيا) حتى سمع دقات خفيفة على باب مكتبه؛ فقال دون 
3 نلتقبتنا: 

- ادخل يا (يوري). 

دلف إلى محته سات اسوق القوام. فين الشات سود 
الشعر. يبدو في مظهره ۾ تايا إلى الشرقيين؛ منه إلى 
السواقييق»:والنفت إليه:(كلاشيكوق) قائ 

- عندي مهمة لك يا (يوري). 

اعتدل الشاب وهو يقول بي حزم: 

- فى انتظار أوامرك أمها الرفيق. 

عقد (كلاشينكوف) كفيه خلف ظهره وسأله: 

- هل تعرف (ناأتاليا)؟ ! 

رفع الشاب أحد حاجبيه وقال: 

- بالطبع... لقد التقيت بها هنا منذ يومين... 

قال (کلاشینکوف) في صرامة: 


۲۵ 


- تلقل :صل ر ت الأوامر بالتخلص متها فورًا. 

ظل (يوري) هادتاء وهو يقول: 

ته ,اهو معلومات؟! 

ألقى إليه ملفًا صغيرّاء وهو يقول: 

- ستجد كل المعلومات المطلوبة هنا. 

ثم التقى حاجباه وهو يستطرد: 

- بأقصى سرعة يا (يوري). 

أجابه (يوري) على الفور: 

- بأقصى سرعة أيها الرفيق. 

وارتسمت على شعتيهاتسامة هادثة... 

وكيفة... 
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خی( رف کو ن و چ ااا لآق يفول قیرف 
aS‏ ميسو . 

a قو‎ Ela 

أجابته فى صرامة: 

- أقول: إن كل الأسرارء التى تحويها أسطوانة الكمبيوترء 
تخصٌ الحيش المصري... وسلاح الطيران بالتحديد... 

عجزت قدماه عن حمله» فترك جسده مبوى فوق أقرب مقعد 
إليه وهو يقول بصوت مختنقء حمل الكثير من هلعه وارتياعه: 


۲٢ 


- لو آنك تحاولين خداعي» ف... 

قاطعته فى حدة: 

- لا وقت للخداع... ما أقوله لك حقيقة لا تقبل الحدل... 
هذه الأسطوانة تحوي معلومات بالغة السريةء تخص سلاح 
الطيران المصرىء ولقد سرقتها (هيلجا) من مهندس طيران 
مصري» ثم تخلصت منه» ومن كل نسخ الأسطوانة: بحيث 
أصبحت هذه النسخة التى صنعتها أنت» هي النسخة الوحيدة 
في العالم أجمع التي تحوي تلك الأسرار. 

عاد حدق في وجهها لحظة, ثم انتفض هاتفا: 

- في هذه الحالة لا بلرمن تدمير هذه الأسطوانة على الفور. 

- حذار أن تفعل. 

ثم استدركت في سرعة: 

- المصريون أيضا يحتاجون إلى هذه المعلومات. 

قال في عصبية: 

- لا تحاولي خداعي موة اشر 

قالت في توتر: 

- أقسم لك إنها الحقيقة... وينبغي أن تصدقني» فلم يعد 
هناك ميرر للكذب... لقد اتقلبت عل دولتي؛ وصدر أمر 
بالتخلص منى» والأمريكيون يسعون خلفي في الوقت ذاته» ول 


۷ 


وخمت صوتهاء وهي تضيف: 

تافنق اش . 

هتف ف دهشة : 

- (مصر)؟! 

أجابته بسرعة: 

- نعم.. عندما أعيد الأسطوانة إلى (مصر)ء بكل ما تحويه 
من معلومات» سيمكنتي عندثذ طلب حق اللجوء السيامي 
هناك.. صحيح أنهم سيستجوبونني لعام على الأقل» في أروقة 
جهاز المخابرات المصري» ولكنه ثمن مناسب» مقابل حياتي 
واستقراري. 

تطلّع إليها طويلًا ني تك أفقالتك: 

- فليكن... لا تاباك لال ولكن دعنا نستعيد 
الأسطوانة» ونغادر هذا المكان بأقصى سرعة... هيا. 

هب من مقعده» وهو يقول: 

- نعم... هيا بنا. 

غادرا الحجرة فى حذر»ء وأسرعا إلى موظف الأمانات. 
وقدّمت له (ناتاليا) مفتاح الخزانة» و(أشرف) يقول في توتر: 

- جئت لاسترداد متعلقاق. 

رمقه الموظف بنظرة هادئة» وهو يقول: 

- هذا حقك يا سيّدي. 


تم فا د شما 9 حجر ه و أسعة» امتلات حدرانہا بأعداد يد 


۲۸ 


حصر لا من خرائن ضغيرة؛ وكل متها تحمل رقا خاصاء 
وسألت (تاتاليا): 

- إا رقم آلف وسبعة... اليبس كذلك؟! 

أومأ (أشرف) برأسه إِيجابًا وهو يتطلّع في دهشة إلى الموظف 
الذي وقف مبتسمّاء فالتفتت إليه (ناتاليا) وقالت في صرامة: 

- أليس من المفترض أن تغادر الحجرة قبل شروعنا في فتح 
الخزانة؟ ! 

هر الموظف رأسه نفيك دون أن تتلاشى ابتسامته» وهو 
بشو ل . 

- هذا يحدث في البنوك فقط يا سيدتي. 

بدا عليها الشك والغضب» ولكتها انمهت على الفور إلى الخزانة 
وفتحتهاء وتنهدت في ارتلا علدا لإجدت الأسطوانة تستقر 
واتملهاة.ومذت ينها تلتقطهاء ولكنها سمعت (أثرق ) يقرل: 

- أعتقد أنه لا داعى هذا. 

التفقت إلة قائلة فى حدة: 

ا قيلي ؟ اب المي ده 

بترت عبارتها بغتة وانعقد حاجباها في غضب. عندما رأت 
الأمريكي (توم) يقف إلى جوار (أشرف)» ويصوّب مسدسه إلى 
رآسه مباشرة وهو يقول: 

- يعني أننا سنأخذ نحن الأسطوانة» وشكرًا لجهدك. 

اجتاحها غضب هادر وهي تنقل بصرها ما بين موظف 
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الأمانات» الذي حملت ابتسامته الكثير من السخرية هذه المرة 
و(توم) الذي يتطلّع إليها في صرامةء و(أشرف) الذي تنهّد قائلًا 
في مرارة: 

- لقد فاجأني. 

فكّرت في انتزاع مسدسهاء وإطلاق النار على (توم) مباشرةً 
ولكن هذا الأخير أدار فوهة مسدسه إليهاء وهو يقول: 

- حذار أن تقفز إلى ذهنك أية فكرة حمقاء» فمسدسى متأهب 
لإطلاق النار دون تردد. وأنا أراقبك بكل الانتباه و ا ة: 

هتف (أشر ف) بغتة: 

- ولكتك لا تراقبنى أنا. 

قالمها وهوى على يد الأتريكئ”بضربة عنيفة» أزاحت المسدس 
جانبّاء فالتفت إيه الأم ريك هاا تُضب: 

- أمبا الحقير. ۰ 

تراجع (أشرف) بحركة سريعةء ثم التقط مقعدًا معدن 
وهو يقول في عصبية: 

نذاو آن تقترب مثنهوالة:: 

ولكن الأمريكي أطلق زمجرةً مخيفة» وانقض عليه كثور 
هائج» فهوى عليه (أشرف) بالمقعد المعدني» ولكن الأمريكي 
التقط المقعد بقبضتيه في قوةء وانتزعه من يد (أشرف). وألقى 
به جانباء وهو يبتف: 

- خسرت فرصتك اسا المصرى. 


۱۳۰ 


لم يكد يتم هتافه» حتى هوت (ناتاليا) على مو خرة داش 
بمقعد معدني آخر وهي تقول: 

- وماذا عن فرصتي أنا؟ ! 

جحظت عينا (توم)» وهوى على وجهه فاقد الوعى والدماء 
تنزف من جرح في رأسه» في حين انكمش موظف الأمانات في 
رعب وهو يقول: 

- الرحة... لقد أجبرني على... 

أخرسه (أشرف) بلكمة قوية» ارتطم ها رأس الموظف 
بإحدى الخزانات المعدنية وسقط بدوره فاقد الوعى» وقالت 
(ناتاليا) : | 

کن تی أن تو هذا. 

سألا (أشرف) فى عم 

- ولكن ماذا سنفعل الآن؟!... أراهن أن الشرطة التركية 
كلها ستنطلق خلفئا... إنئا نترك المصابين والقتلى خلفناء في كل 
مكان رقف عنده. 

قالت وهي تجذبه من يده إلى الخارج: 

- لا تفكر فى هذا الآمر الآن. 


- ومتى تمرحين أن أفكر ف د و حا المشئقة رلتف 


جذبته إليهاء وهى تحضه على السير ببطء؛ خشية لفت 
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الأنظار وقالت: 

- لا أعتقد أن الأمر سيبلغ هذا الحد. 

قال في عصبية: 

= ا هل تفضلين حجرة الغازء أم المقصلةء أم 
الكرسى الكهريائي؟! 

قالت في توتر: 

- بل أفضل الفرار من (تركيا) كلها. 

لوح ببذةع قائلا في سخط : 

- عظيم... يا ها من فكرة عبقرية!... وكيف تقترحين أن 
نفعل أيتها العبقرية؟!... باستخدام طاقية الإخفاء أم بساط 
الریح؟! 

جذبته في عنف وهي اتقول: 

- التبه....ستتجذب الانظار كلها إلينا. 

جذ ما بدوره وهو يقول ي حدة: 

“و استاس بعد كل ها 

وم يتم عبارته... 

لقد جاءت جدذبته في وقتها بالضبط» فلم يكد جديا إليه. 
حتى عبرت إلى جوار أذنها رصاصة:؛ ارتطمت بالجدار خلفهاء 
وسقطت عند قدميهاء فأدارت عينيها إلى مصدرها فى سرعة؛ فى 
حين هتف (أشرف) مدعو رًا: 


- ما هذا؟ ! 


۱۲ 


السغت عيتا (ناثاليا) وهى تہتف: 

-(يوزق؟ !: 

سأها (أشرف) فى عصبية: 

م ؟! 

حجدبته فى قوة. هاتفة: 

- انخفضص أ 

أطاعها في سرعة في نفس اللحظة التى انطلقت فيها 
رصاصة (يوري) الثانية» وهشمت زجاج بازار صغير في ہو 
الفثدق» فانطاقا بعدوان حار حه حك حار سات ارج والمرج ٤‏ 
البهو- وانطلقت صرخات الذعر والقزع» ولک (يوري) جاوز 
كل هذا وانطلق خلفههاء واليستوتقته'زجل أمن الفندق وهو يقول 
في صرامة: 

سيدق .هذا المسلس الذي قله 

۾ يسمح له (يوري) بإتمام عبارته» وإنما هوی على فكه 
بمسدسه» وأزاحه عن طريقه. ولكن زميل رجل الأمن انتزع 
چنل نة و 

- توقف وإلا. 

التفت إليه (يورى) بحركة سريعة وأطلق عليه النار؛ فسقط 
الرجل صريعًا وتضاعفت صرخات الفزع؛ في حين انطلق 
صيق » من خرات (إسطبيول) التجارية» و(أشرف) يلهث؛ هاتفا 


تخ 


في انفعال: 

عمو هذا أبكيا؟! 

أجابته (ناتاليا) في توتر شديد: 

یور ی الت ر ققش ).هقانا ار ف 

انسعت عيناه في هلع. وهو يقول: 

- قاتل محترف؟!... هل بلغنا هذا الحد؟! 

قالت في عصبية: 

- من الواضح أن القيادة في (موسكو) قد اتخذت قرارًا 
بالتخلص مني... لقد أصبحت أشكل خطرًا عليهم؛ فهي ثاني 
حاولة لقتلى. 

كان يليث شدة و د کہ 

- الثانية؟ ! 

أجابته في حنق واضح: 

- نعم... والأولى كانت بوساطة خطيبى السابق (نيكي). 


ND ull lil‏ وماذا فعلت به؟! 
ی و 


مت قل جاه ق 
- قتلجته ؟ ! 


عادت تجذبه في فوة وهی تقول: 


A 


قا لا نضيع الوقت» فلن يلبث (يوري) أن يلحق بنا... 
إنه مثلي» يحفظ (إسطنبول) عن ظهر قلب. 

ولكنه توقف قائلا في صرامة: 

- أعطنى الأسطوانة. 

قالت ق عضبية: 

لوقت قدا 

صاح في حدة: 

د قلت: اعطنى إياغا... الآن. 

بدا الغضب على ملامحهاء وهي تقول: 

= فليكن... إنك لا تثق ىعو لکننی سأخيب ظنك. 

وناولته الأسطوانة» ةيا" مها بلهفةء وقال: 

- انتظرينى قليلا. 

قالت في عصبية: 

- لن يمكننا الانتظار لحظة واحدة... قلت لك: إن 
(يوري)... 

جد ہا إلى مقهى قريب» وهو يقول: 

صاحت في توتر: 

- أهذا ما تظنه!... ها هو ذا قادم. 

استدار في سرعة. ورأى (يوري) قادمًا عبر الممر التجاري. 
فهتم مبها: 


۵ 


اا 


سألته فی توتر: 

تو هاا عنك؟! 

صاح مهأ : 

د وريم انطلقي. 

كانت تشعر بمزيج من الغضب والحنق والندم» لأنها أعطته 
الأسطوانة» ولكنها م تملك سوى الانطلاق بأقصى سرعتهاء عبر 
الممر التجاري» فلمحها (يوري) وهي تعدو وهتف: 

- لن تجدي مھا یا زیون (تاماليا): 

كانت تعدو بكل قوتهء ولكن الممر کان ضيقا ومزدحمًا و... 

وارتطمت (ناناليا) قا يكومة من الأقمشة ففقدت 
توازنهاء وسقطت على وها وحاولت النهوض سرعة. 
ولكنها سمعت (يوري) يقولء على قيد متر واحد منها: 

- لا فاتدة يا (ناتاليا)... إغها مخطتك الأخيرة. 

قالمها وهو يجذب إبرة مسدسه المزود بكاتم للصوت» وشفتاه 
تحملان نفس الابتسامة الحادئة... 

ابشسامة الموت: 


ا تن 
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هاربان في (إسطنبول) 


كان (يوري) يصوّب مسدسه في إحكام» والمسافة التى بينه 
وبين (ناتاليا) لا تتجاوز مترًا واحذاء ولا أحد رۇ على اعتراضه 
وهو يحمل مسدسه»ء وسط ذلك الممر التجارى 2 (إسطئبو ل). 
ولكن (ناتاليا) هتفت فجأةٌ وهي تتطلّع إلى ما خلف (يوري): 

قيا ا د 

اتسعت ابتسامة (يورى) وهو يقوال: 

- خدعة قديمة قِدَمآلكااوديه عزيزتي (ناتاليا)» ولست 
أخالك تتوقعين مني أن... 

قبل أن يتم عبارته» كان (أشرف) دد هوی على مؤخرة واش 
بتمثال نحاس» اختطفه من أحد متاجر العاديات في الممر» فسقط 
(يورى) أرضاء وتجاوزه (أشرف) بوثبة واسعة» وهو يقول ل(ناتاليا): 

مد أو اعون 

غاوتها غلل التهوقن وغادا يخدوات ومئط الممرة فى خي 
م يقد (يوري) وعیه» وإنا شعر بدوار شديد وهو ينهض ي 
صعوبة مغمغخًا: 

- اللعنة!... لم تكن خدعة. 


۷ 


وصوب عسل سيك إليقاء وأطلق النار مرة أ ولك 
رأسه الذي يدور في شدة» منعه من إحكام التصويب» في نفس 
اة" 11 00 ad‏ 6 6م اا E‏ 
الشارع الواسع» و(أشرف) يقول في توتر. 

أجانته (ناتاليا) فى عضبية: 

- كان الأفضل أن تقتله» فا أن يسترد اتزانه حتى يعاود 

قال في حدة: 

سل قاتلاء ثم.. 

- ثم إنني أتضور جواعا” 

كان يتوفع منها اعتراضا واستتكارًا؛ أو انا وتقريعاء 
ولكنه فوجئ مها تقول: 

- آنا أيضا لم أذق الطعام» منذ صباح آمس. 
من هنا عل اليه 

وآشارت إلى واحدة من سيارات الأجرة؛ التى توقفت على 
الفور» فهتشت بسائقها: 

- انقلنا إلى أقصى غرب المدينة. 


۸ 


تبعها (أشرف) داخل السيارة» وهو يبتف: 

- نعم ... إلى أفخر مطعم هناك. 

واسترخى ف مقعده. وهو نحخمى وجهه بكفهء في حين 
اعاتا فا ميقا وهی "تلقن رأسنيا إل الف 
وتفرد شعرها الأشقر الناعم الطويل على مسند المقعد الخلفي... 

ولاامست خصلات شعرها وجه (أشرف): الذى استنشق 
عطرها في عمق. وأسبل جفنيه» وهو يفكر فيها.. 

إنها حميلة!... 

بل رائعة الجيال... 

ما من شك ف هذا... 

ورب| هذا هو ما جذبه إليها بالفعل» وجعله ينحاز إلى صفهاء 

إنه انجذابه الطبيعي إلى الجال... 

ولك .اذا يشعر أنه أحقى هذه المرة؟ لد 

لاذا يشعر بالسخط على نفسه» وهو يجلس إلى جوار آمل 
فتاة رأها فى حياته كلها؟ !... 

إنه ل ينس بعد أن جال توآمها (هيلجا) هو الذي أدّى إلى 
تورطة فى هذه المككلة كلها ::: 

ولم يكد يستعيد هذه الذكرى القريبة» حتى فتح عينيه. 
واعتدل فى مجلسه. والتفت إلى (ناتاليا)؛ يسأها والسيارة تنطلق 
فى هدوء إلى أقصى غرب المدينة: 
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واا أقضى. الغر: ا 

أجابته دون أن تعتدل» أو تفتح عينيها: 

- حتى نقترب بقدر الإمكان من الحدود اليونانية. 

عاد يسألها في إلحاح : 

- ولماذا تفعز ؟! 

سمت اا مسقن :وه قر ل: 

- هذا هو الل الوحيد. ٠‏ 

هتف في حدة: 

ت أى حل ؟! 

اعتدلت في بطء» وتطلّعت إليه بعينيها الزرقاوين الجميلتين 
وهي تقول: 

- الحل الوحيد للمكاصمل كمال المشكلة كلها... سنعر 
اوا 

قال في عصبية: 

سحا إنك تتحدفين کا لو أن آلآ هو.ويسيظ:: 
إننا سنعبر حدود دولة مستقلة آيتها السوفييتية» وأنا لا أحمل 
جواز سفر» ولا نقوداء ولا... 

قاطعته وهي تختلس النظر إلى السائق في قلق : 

- لا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور. 

أدرك ما تعينه من نظرتها المختلسة إلى السائق» فعقد حاجبيه 
في غضيب» واکتفی بصمت متوكر سی جمعهرا مظعم صخر 


ل 


أنيق: عل بعد عنشرة كيلو مترات من الحدؤة اليوثانية وهنا سألا 
ف حدة: 

- كيف تتوقعين عبورنا الحدود؟! 

أجابته في هدوء وهي تتناول طعامها: 

- بالرشوة. 

مال نحوها يسأها فى دهشة: 

- باذا؟! 

أجابته في بساطة: 

- بالرشوة يا رجل... كل بلد في العالم به عدد لا باس به من 
الى كيين 

قال في توتر: 

- وأين سنعثر عليه © !تقل سثقف عند الحدود ونبتف: 
انريد مرتش»؟! 

ابتسمت وهي تقول: 

- فكرة طريفة» تصلح لفيلم هزلي من الدرجة الثالثة» ولكننا 
لن تستخدهها بالتاكية. 

ثم مالت نحوه واستطردت في اهتام» وبصوت شديد 
الخفوت: 

- استخدام الرشوة لعبور الحدود أمر وارد دوماء في كل 
وأسماء الموظفين المرتشين» وحتى المبالغ التي ينبغي دفعها هم. 
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عادت تتناول طعامها في بساطة قائلة: 

- والآن انته من تناول طعامك؛ فأمامنا رحلة طويلة. 
أجابها وهو ينهض: 

ت لقد انتهيت... ساغسل يدق واعود إليك. 

هرّت كتفيها قائلة: 


ولكنها راقبته في اهتمام» وهو يغادر قاعة الطعام» ثم تنهدت 
قائلة: 

- مسكين أنت أ كا إطا قى" لقد اضطرتك الظروف 
لخوض مغامرة لا قبل لكا سا 

وواصلت تناول الطعام» وهي تختلس النظر إلى حديقة 
المطعم الخارجيةء بين الحين والحين في حذر وحفز... 

كاق اکان عتارة عن مطعم صغير» ملحق بفندق سياحي 
أنيق» له حديقة واسعة غناء» توقفت فيها حافلة سياحية» وعدد 
من السيارات الصغيرة» في حين انتشر السائحون في المنطقة 
يلتقطون الصور الفوتوغرافية» ويتأملون الطبيعة الجميلة.. 

وانشغلت (ناتاليا) بالمراقبة وتناول الطعام» حيث انتبهت 
فجأة إلى أن (أشرف) لم يعد بعد فهبّت من مقعدها قائلة في توتر: 

- أينَ ذهب هذا المصرى؟! 


۲ 


ويقول في اهنم 


- هل يمكنك تخيل هذا؟!... إن لديهم هنا قاعة كمبيوتر 
كاملة. وحجرة لالاتض الات الدولية. و 5555 


م 
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قاطعته في حدة: 

- هل صنعت نسخة أخرى من الأسطوانة؟ ! 

ابس قائلة: 

- كلا بالطبع.. لم يخطر هذا ببالي قط» فمن الخطاً أن تكون 
هناك نسخة أخرى من هذه الأسطوانة؛ في الوقت الحالي. 

تنهدت في ارتياح وقالت: 

- عظيم... هذا أفضك. 

ثم عادت تسأله في اهام 

- ولكن لماذا تأخرت؟!... ولماذا؟! 

بترت عبارتها بغتة» وهتفت في ارتياع : 

- اللعئة! 

ارجف (أشر ف) وهو يسآطا:' 

= مادا حدث؟ ! 

أجابته في توتر شديد» وهي تشير إلى حديقة الفندق: 

- الأمريكيون. 

وثب من مكانه» والتفت في هلع إلى حيث تشيرء ورأى (دارك) 
يغادر سيارته» ومعه (توم) ورجل آخر ضخم الحثة» فهتف: 
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= ماذا سنفعل الآن؟ 

أجابته فى حدة» وهي تجذبه بعيدا عن النافذة: 

- ليس لدینا سوى حل واحد. 

وأضافت وهما يغادران المطعم بخطوات أقرب إلى العدو: 

- الفرار. 

عبرا ممرات الفندق بخطوات) السريعة حتى بلغا الباب 
الخلفي للفندق. فانتزعت (ناتاليا) مسدسهاء وهى تقول: 

- احترس حتى لا يلمحنا أحدهم. 

قال في توتر: 

- المهم كيف يمكننا الفرار... لقد رحلت سيارة الأجرة 
ولسنا نمتلك سيارات | اهل 

قالت في خفوت: 

ب قال أننا نستطيع الالام عل :واحيدة: 

- هل سنسرق سيارة؟!... عظيم... ألا توجد مويقات 
أخرى ترغبين في دفعی إلى فعلها يا (ناتاليا)؟ ! 

قالت في صرامة: 

- كف عن تورتك العقيمة هذه! 

قال فى حدة: 

- ثورتي العقيمة؟!... ألا تدركين أننى منذ التقيت 
» أضطر لارتكاب أفعال لم يخطر ببالي القيام مها يومًا؟ ! 





أشياريك اله مها قاقلة : 
حا اضمتة: .. لو واضلةة هراخك هذاء فسترسلون اليا 


الیش اس يكن انفسه. 


دار حول المندف: وهو يشعر بمزيح متصارع من السخط 
والتوتر والقاق في أعراقه. حتى بلغا الحديقة مرة أخرى. وقالت 


(ناتاليا) و ولق تسا نشير إلى سبارة الا مریگ التى يقف إلى جوارها 
(توم). و قد أو شما ظهره: 


- ما رأيك في هذه السيارة؟ ! 

هتف تي دهشة : 

- هل تمزحين؟ 

هزت رأسها نفيّاء وهی تقوك : 

قا .. إغبا أفضاة “فككرة قفزت إلى ذهني؛ مند عام على 


الأقل. .. إنني سأهاجم ذلك الأمريكي. وأفقده الوعي بضر به 
صساغتة عا ى مؤخرة رأسه؛ ثم تقفز أنت إلى السيار ة وتنطلق عباء و.. 


قاطعها ف حدة: 

e‏ مقس سد 

دتو قال 

تاتا ا 00 5 EY‏ ا e a‏ 
اعلم انك تكره العنف؛ لذا فساقوم أنا بالعمل كله» ولن 


يكون غليك سوئ قيادذة السيارة حتى تعد عن هنا و ..: 


قاطعها ق عصيية: 
- إننى أجهل قيادة السيارات. 
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التفتت تتطلّع إليه في دهشة قائلة: 

سادا 

أجابها في عصبية أكثر: 

- إننى أجهل قيادة السيارات... ماذا في هذا؟!... إنتى ل 
أمتلك سيارة يومّاء ولم تكن بي حاجة لتعلم القيادة. 
أن ناو لته المسدس. وهی تقول فق هدوء: 

- فليكن... سنعكس الأدوار... اضربه أنت» وسأقود أنا 
لاروق 

التقط المسدس منهاء وهو يقول: 

- فليكن. 

أشماك المسدس في تو تر شدي جتى هتفت هى : 

- الآن. 

قالتها فانطلقا في آن واحد. عبر الأمتار الخمسة التي 
تفصلهم| عن (توم)ء الذي شعر بوقع أقدامهم| خلفه» فالتفت 
بسر عه و هتف ف عة وهو توا بده لالتقاط مسدسه من 
جب سار تك . 

- اللعنة! 

ولكن (أشرف) استجمع كل فوته» وهوى على وجهه 
بضر بة نهك بمسدسة» تراجع ها الرجل 2 عتم وارتطم 
بالسيارة وصاح في غضب: 


ل 


أييا اضرا السدهه 

وعاجله (أشرقف) بقرية أخرى» شد جتنا من الأول ق 
نفس اللحظة التي قفزت فيها (ناتاليا) إلى مقعد القيادة» وأدارت 
المحرّك؛ وهى تبتف: 

- أسرع يا (أشرف)... أسرع. 

سقط (توم) فاقد الوعي» في حين ظهر (دارك) والرجل 
الآخر عند مدخل المطعم» وصاح الأول في توتر: 

- توقفا. 

ولكن (أشرف) قفز داخل السيارة» التي انطلقت با 
(ناتاليا) على الفور» والرجل المصاحب ل(دارك) ينتزع مسدسه 
ويطلق النار خلف السيارة6 ختى>هتف به (دارك): 

- ابحث غر وسيلة اا إلى الا بد أن تلحق مبيا. 

انطلق (براون) بلا تردد إلى الحافلة السياحية» فانتزع سائقها 
من مکانه» وألقى به فى الحديقة وهو يقول: 

- أسرع يا مستر (دارك)... أسرع. 

وثب (دارك) إلى الحافلة» فانطلق بها (براون) مباشرةً خلف 
سيارة (ناتاليا) و(أشرف». لتبدأ مطاردة جديدة... 

مطاردة عنقة... 

ق 
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المطاردة 


انطلقت (ناتاليا) بأقصى سرعتها متجهة نحو الغرب. فى اتجاه 
ابوه آلو اة ويد اشر ف شد افر وو اش علق اناد 

- راهن ہہ سيعجدون n‏ لمطاردتنا. 

غمغمت في توتر: 

- بل ثق في هذا. 

صمت حظات» ثم ا HI‏ 

- ما ذلك السر الذى وفة العطوإنة الكمبيوتر؟ ! 

عقدت حاحبيهاء قاقلة: 

- ليس هذا وقت مناقشة ذلك. 

قال في حدة: 

- أريد أن أعرف على الأقل ذلك السر الذي قد أموت من 
أله 

ران عليهما الصمت لحظات أخرى. وهي اظ و اسه 
الوقود بكل قوتہاء ثم قالت في توتر: 

- هذا حقك. 

الط ا ميق قبل أن تلظ كه 
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- أنت تعلم أن سلاح الطيران المصري أصبح يضم في 
الآونة الأخيرة مختلف أنواع الطائرات» من الميج السوفييتيةء إلى 
ا يراج الفرنسية» والفانتوم الأمريكية؛ ولكن المشكلة التي تواجه 
كل الأطراف؛ لذا فقد قرّروا القيام بعدد من التطويرات فيا 
حصلون عليه من طائرات؛ لتعويض الفارق. 

غمغم في توتر: 

- هل هذه المقدمة ضرورية؟ ! 

أجحابته بسرعة: 

بالتاكيد. 

لم التقطت نمسا اخ . ار سما ت 
المصريين) وبصورة سرريه ماما 2 تطوير نظلم الدفاع والقتال» ف 
(الفانتوم- ١١)»ء‏ والعجيب أغهم توصّلوا إلى نظم تحكم جديدة. 
تعد سابقة مدهشة من نوعهاء في سرعة ويسر الأداء. 

سأا فى دهشة: 

- أتعنين أن هذه الأسطوانة.. 

قاطعته وهي تتطلع بي توتر إلى شر اة السا 

- نعم... إنها تحوي كل التصميمات اللازمة» وهي النسخة 
النهائية والوحيدة» ووضعها في شكل لعبة من ألعاب الكمبيوتر 
هو نوع من الخداع والتمويه... ولقد بذلنا جهذدًا رهيبًاء حتى 
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أمكننا الحصول عل هذه الأسطوانةء ولكن الأمريكيين توصّلوا 
إلى هذا ولست أدري كيف» ولكنهم يسعون لاستعادة الأسطوانة 
منا باستماتة» فهي لا تكشف التطوير الجديد لمهندسي الطيران 
المصريين رت وإنيا تفضح التصميمات الفعلية للطائرة 
(فانتوم- )١7‏ أيضًاء وهذا ما يثير جنون الأمريكيين؛ و... 

قاطعها هائفا: 

- إنبم خلفناء في الحافلة السياحية. 

عضت وهی اول مصاع ع غطها عل هداس ال کرک 

ا 

انطلقت السيارة بأقصى سرعتهاء ولكن الحافلة راحت 
تقترب منها في سرعة انلف ف تاشر ف) فی توتر: 

- سيلحقون ينا. 

قالت في حدة: 

- حافلتهم أقوى من سيارتنا. 

لحقت بها الحافلة بالفعل» وراح (براون) يميل مها نحو 
سيارتهاء في محاولة لدفعهما خارج الطريق» فصاحت (ناتاليا): 

- أطلق النار يا (أشرف)... أطلق النار عليهم. 

انتبه (أشرف) فجأة إلى آنه ما زال مخمل مسدسهاء فأدار 
فوهته بسر عة إلى الحافلة. وراح يطلق النار... 

وأصابت الرصاصات جسم الحافلة» فضغط (براون) 
فراملها بحركة الية وهتف (دارك) فى حنق: 
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- إن فان ترهب ف تثبادل التيران أبها المصرى:.+ قليكن .:: 
أت سيت مل تقك 

وانتزع من سترته مسدسًا آليّا ضخًا وهو يصرخ: 

- خذ هذه الرصاصات الأمريكية. 

اهالت الرصاصات من مسدسه في غزارة: وأصابت جسم 
السيارة الأخرى وزجاجها الخلفي؛ فانحنى (أشرف) يتفادها 
وهو هتف في هلع : 


أجابته (ناتاليا) وهي تحاول مناورة الحافلة بكل مهارتها: 

- بل هو مسدس» لكيه اش بالمدفع الال فخزانته نوي 
مائتي رصاصة دفعة واحدة. 

ثم زفرت في حدة. م tr‏ 

قال (أشرف) فى عصبية: 

- يا له من اعتراف طريف!... وماذا علينا أن نفعل إزاء 
ذلك آيتها العبقرية؟!... هل نستسلم؟! 

عقدت حاجبيها وهي تقول: 

- ليس في نيتي هذا. 

ثم انحرفت بسيارتها فجأة» بحيث أصبحت أمام الحافلة 
تماما وقالت: 

- سيصعب عليهم إصابتناء من هذه الزاوية المباشرة. 
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ولكن (دارك) قفز يطلق النار على زجاح الحافلة الأمامي. 
حتى أسقطه. وانحتى يطلق الرصاصات غل السيارة من اغا 
سا خا 

- فكرة غبية أيتها السوفييتية... غبية مثلك. 

غمغمت (ناتاليا): 

- تشبث جيداء قبل أن تنطق عبارةً سخيفة كهذه أيها 
الأ فريك 

ثم ضغطت فرامل السيارة بغتة... 

وارتطمت مقدمة الحافلة بمؤخرة السيارة؛ فصرح 
(أشرف): 

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟! 

لم تجبه (ناتاليا) وهي الترآقي امإ[ اة سيارتها في اهتام» فقد 
كانت تتوقّع اندفاع (دارك) خارج مقدمة الحافلة» بفعل التوقف 
المفاجيع.. 

وكاد هذا يحدث بالفعل ... 

ولكن (دارك) تراجع في اللحظة الأخيرة» وجاء الارتطام 
ليدفعه إلى الأمام» فأمسك (براون) حزامه بسرعة وهو مهتف: 

إلى أيق؟! 

وأنقذت حركة (براون) اليقظة (دارك) من السقوط» ولكنه 
ارتطم بالمقدمة؛ فسقط منه مسدسه الآلي وصاح في غضب: 

- اللعئة عليك أيتها السوفييتية... ستدفعين ثمن المسدسن غاليًا. 
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وبکل قوته ارتطم (براون) بالسيارة مرة أخرى. وراح 

يدفعها أمامه وهو يطلق ضحكة عالية قائلا: 
يناسني الآؤيامستز (دارك) ».+ أيق.تريدى أن 

أدفه نع بهم ؟ . إلى الهاويةء أم إلى الجبل؟ ! 

قالها وهو ينقل بصره في جذل. ما بين الصخور إلى اليمين. 
و-حافة الطاوية العميقة إلى السارء فأجانه ار فقسب 

اليا عاش ني .. المهم أن تختفي بي نلك الأسطوانة 

للعينة من الوجود. ألم اله 

٠‏ الق (براون) ضحكة عالية» وهو يقول: 

د أشكرلة یا سوا ےرك عل سس عق 
الاختيار. ۰ 

وفي نفس اللحظة, كال (أشر فسا متف : 

- إنهم يسيطرون عليئا... ماذا يمكننا أن نفعل؟! 

صاحت به (ناتاليا): 

- استخدم المسدس... أطلق النار عليهم. 

شش . 

عقي ا 

أجابته في توتر شديد وقد بدأ (براون) يدفع سيارتهبا إلى 
اليسار» حيث حافة اطاوية: 

- أطلق النار على إطار الحافلة الأيمن... أسرع. 

م يكن يدرك ما ترمي إليه بالضبطء ولكنه اعتدل وأمال 
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جسده عير النافذة» ور الب المسدس. إل الإاطانر الاين 


وثالثة... 

ومع الرصاصة الغالثة انفجر الإطار الأيمن؛ فص رح 
(براون): 

- اللعنة! 
واتحرف ما إلى ال لمكن مع انخفاض مستو ی الحافلة ف انجاه 
الإطار المنفجرء وف نغ اة رفت (ناتاليا) إلى اليسار, 
وسمع (أشرف) من خافه-صوت ارتطام الحافلة بالصخور؛ 
fl l= 4 :‏ 0 

- احترسي ... الحاوية أمامنا. 

أمالت عجلة القيادة مرة ای إل الت وضغطت المفرامل 
الماوية اقم قير السيارة كلها عم رة إلى الطويق, الذض تلاوت 
الا قوق ا وهي تثير خلفها عاصفة من الغبار... 

و شتف (أشرفة): 

- ربّاه!... لقد تصوّرت ححظة أننا سنسقط فى الطاوية. 

ست (تاثاليا).ق اضظراتاشديد: 
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حو نا كل للك 

حدق في وجهها مذعورًاء ثم ألقى جسده فوق مقعده في 
ارتياع صامت. في حين واصلت هي الانطلاق بالسيارة بضع 
في عنفء ويصمت صوت محركها تهامًا... 

واعتدل (أشرف) في ذعر وهو يقول: 

- ماذا حدث؟! 

أجابته (ناتاليا) في توثر: 

- نقد الوقود. 


لم يكد يتم كلمته حت ابه فجاة إلى أزيز واضحء أخفاه 
صوت المحرك وي 

أزيز هليوكوبتر... 

وقي توتر بالغ هتفت (ناتاليا): 

- هناك من يطاردنا بطائرة هليو كوبتر. 

قال في هلع : 

- الأمريكيون! 

القت نظر؟ سريعة عل هرآة لباوت قالاق عضية: 

ميا eg‏ لابب القدرطة اللزاكية: 

أطلق (أى :ق) شيقة مكتومة زارقی هرة اة عل مقع مسيم 
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وق اكات تقس 

وفي اللحظة نفسها ارتفع صوت أحد رجال الشرطة التركية. 
عبر مكبر صوتي وهو يقول من المليكوبتر: 

- لا فائدة من الفرار... استسل) على الفور... لدينا بلاغ 
رسمي غر سر فتك هذه السيازة... توقفا إلى جاتب الطريق. 

كانت سرخة السيارة تقض بكر اء مك اة الوقوة: 
فانحرفت بها (ناتاليا) إلى جانب الطريق» وهي تقول في صرامة: 

- أعطنى المسدس. 

اعتدل (أشرف) يسأها في توتر 

- فيم تفكرين؟! 

كرّرت في حدة: 

- أعطتي المسدس. 

قال ي توتر: 

- اسمعى. .. إننا نواجه الشرطة الرسمية التركية هذه المرة. 

قالت في صرامة: 

- إننا ندافع عن حياتنا. 

هتف مستنكرًا. 

- ضد رجال الشرطة ؟! 

انتزعت المسدس من يده في عنف وهي تقول: 

“لڪ أجل ارقا 

شعر بقلبه يخفق في عنف وهى توقف السيارة» وتغادرها 
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غخفية المسدس خلف ظهرهاء فغادرها خلفها وهو يتمتم: 

- قلبي يحدثني بأننا في مواجهة كارثية. 

م تجب (ناتاليا)ء التى وقفت صامتةء ساكنة تتطلّع إلى 
الفيلوكوبتر في انتباه وهي تحوم حو اء في حين قال حامل مكبر 
الصوت فى صرامة: 

- أفرغا جيوبكى)؛ وابتعدا مسافة مترين عن السيارة. 

غمغمت (ناتاليا): 

- هذا ما كنت أخشاه. 

قال (أشرف) في عصبية: 

- ليس هناك ما خشينه... إنهم رجال شرطة رسميون. 

قالت في برود: 

- ومن أدراك؟ ! 

هوی قلبه بين قدميه مع عبارتها.. 

نعم... من أدراه آنهم رجال شرطة بالفعل؟ ! 

وفي توتر» راح يراقب الهليوكوبتر التي تحوي ثلاثةٌ يرتدون 
زى القترطة التركية:.. 

الطبّارء وحامل مكبر الصوت» وثالث جما مدفعا آلب 
ويصوبه إلى حيث تقف (ناتاليا)... 

وفى صرامة أشد. كرّر حامل مكار الصوت: 

- أفرغا جيوبكاء وابتعدا عن السيارة» وإلا فسنضطر 
لاطلاق النار. 
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ومع كلماته» برز صاحب المدفع الالء وبدا متحفراء و... 

وفجأة. أخرجت (ناتاليا) المسدس من خلف ظهرهاء 
وأطلقت النار على صاحب المدفع | الآلّ؛ فأصابته إصابة مباشرةٌ 
راهس اليو كوش.. 

م رتياع: 

مادا قعل :انها اجر دة ا 

دفعته جانبًا وهي تتف 

- امتعد. ش 

ولكن اطليوكوبتر تو قف لحظة في اهواء» ثم اندفعت 
نحوهما في سرعة» وضغط قائدها زرًا صغيرًا أعلى عصا القيادة.. 

وانطلقت نيران ملاقت الملتوكوبتر الآلي نحو (أشرف) 
EO‏ 

واغبالت الرضاضات كالمظر... 

أو کالوت. 
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N 
الحدود‎ 


كان طيار هليوكوبتر الشرطة التركية يطلق النار في غضب عارم... 

ولكن هذا بالتحديد ما جعله يخطئ التصويب» فالغضب 
الشديد يذهب العقل» ويلغي القدرة على التفكير السليم وحسن 
اتخاذ القرارء والتعامل معه... 

أما (ناتاليا)» فقد هتفتث ب(أشرف): 

- هيا بنا. 

صاح مدعو را ومستنكاه 

- إلى أين؟!... الرصاصات تنهال على كل مكان!!. 

قالت وهي نجذبه من معصمه في حزم: 

- حاول أن تتجاهلها. 

صرخ في حنق وهو يعدو مرغًا إلى جوارها: 

- ولو فعلت... هل ستتجاهلني هي؟ ! 


دإ و فسا . 


ول یکن اا بالفعل سوى طاعتهاء فانطلق يعدو معها 
بكل قوته» والرصاصات تتناثر خلف أقدامهاء والطيار يصرخ 
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لحث (أشرف) وهو يقول: 

- يبدو أنه على حق... لم أعد أستطيع المواصلة. 

جذبته فجأة إلى اليمين هاتفة: 

- فليكنء ستو فف هنا. 

صاح مذعورًا: 

کا ل 

ولكنها دفعته جانبًا في قوة» فسقط أرضًاء في نفس اللحظة 
التي ألصقت هي فيها ظهرها بالصخوره ثم أمسكت مسدسها 
بقبضتيهاء ورفعت فوهته تو اليكو بتر» صارخة: 

- لم تترك تنا سوئ شق 

وكات مشهذا زعا یخی 

ال هلي وكوبتر تنقض على (ناتاليا)» ورصاصاتها تتفجر لي 
امور للميطقياء لصون ای کی یا 
رابات فسنسقا غا الیو کا : 

وفجأة» اشتعلت النيران في مؤخرة المليوكوبتر» وصرخ 
قائدها: 

اعاب لك اضاقا: 

ثم استدار بطائرته حاولا الابتعاد» قبل أن تمتدٌ النيران إلى 
خزان الوقود. ولكن (ناتاليا) قالت في شراس : 


نا 


- لا تحاول يا هذا... لقد خسرت الباراة. 

وأطلقت آخر ما تبقى في خزانة مسدسها من رصاصات. 
وحطّمت المروحة الخلفية للهليوكوبترء التي اختل توازنها 
دفعة واحدةٌ فدارت حول نفسها في عنف قبل أن ترتطم 
ااف ون على فسافة رين عا من (ناتاليا) و(اشرف)؛ 
وتنفجر بدوي هائل... 

ولم ينبس (أشرف) ببنت شفة: حتى تلاشى الدوي تقامّاء 
وتساقط حطام المليوكوبتر المشتعلة» واستقرٌ بعيداء في منتصف 
الطريق» فصاح غاضبا: 

- م فعدت هذا ؟! 

أجابته في عصبية: 

- ماذا كنت تفضل؟ 1 14ا ال ؟ ! 

قال في حدة: 

- بل كنت أفضل أن يبقى كلانا على قید الحياة.... لقد بدأ 
يبتعد بالفعل» بعد اندلاع النيران في مؤخرة اللي وكوبترء ولم يكن 
هناك داع لقتله على هذا النحو. 

آشیارتت امن حطام الطائرة. وهي تتف فى غضب : 

- لو رحل على هذه الصورة» لوجدت جيشًا من رجال 
الشرطة خلفنا. 

صاح ديا : 

- وما الذى تتوقعين أن يفعلوه الآن؟!... يرسلوا برقية تهنثة؟! 
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أجابته اة 

- سيجرون بعض التحريات» ويستجوبون كل من عبر 
الطريقء ثم يصدرون نشرة بأوصافتاء ويطالبون بإلقاء القبض 
عليناء وحتى ينتهوا من كل هذاء نكون قد عبرنا تلك احدود 
اللعينة» وأصبحنا خارج قبضتهم تامًا... هل فهمت؟ ! 

كان تحليلها منطقيّاء على الرغم من قسوته» ولكنه قال في 

- وكيف يمكننا بلوغ تلك الحدود؟!. 

أجايته في جزم 

- سيرًا على الأقدام. 

حدق في وجهها بدهثتة قن أن يتف مستنكرًا: 

- هل جننت؟... أنفكعن اك اكيلو مترًا يفصلنا عن تلك 
الحدود؟... عشرة كيلو مترات على الأقل! 

قالت في حسم: 

- هذا يعنى ساعتين من السير على الأقدام على الأكثر" ألا 
يمكنك السير لساعتين فحسب! 

قال فى عصبية: 

+ وإ يمكننى السير لعشر ساعات في الظروف العادية. 
ولكن دقيقة واحدةً في مثل هذه الظروف» تعنى الكثير والكثير... 

جلبته في حزم» وهي تقول: 


9 سر ةا لتا الاق فة لى رات فى السافة: 
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- وتعني أنه لا ينبغي أن نضيع ثانية واحدةٌ. 

سأها في دهشة؛ وهما يتسلقان الصخور: 

- ماذا تفعلين؟! 

أجابته بسرعة : 

- أطبق القاعدة الهندسية الشهيرة... أقصر الطرق من 
نقطة إلى أخرىء هى الخط المستقيم... لن أضيع وقتى في اتخاذ 
الطرق الطبيعية» فهذا يجعلنا نخسر الكثير من الوقتء كما أنه 
يجعل العثور علينا أكثر سهولة من العثور على تملة سوداء» فوق 
ورقة ناصعة البياض... سنعير ذلك التل إلى منطقة الغابات» 
ونجتازها مباشرة إلى نقطة الحدود. 

اھا ف حصسة: 

- وماذا لو وجدناهم ف-انتظارنا هناك؟! 

غقندنك حاجبيها قائلة فى صرامة: 

- اطمئن... هناك إجراءات لتفادى هذا. 

م تشر ح له طبيعة هذه الا راغات 
ولم لهو أن يساطا»:: 

فقط واصلا تسلقههماء وهبوطههما ف ال خاب الآخرء حتى 
بلغا منطقة الغابات» وراحا يقطعانها ق صمت... 

وق رھ 


امش قت لاف اة و ثاثا .. هسين دفيقة بالضيط» قبل 
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و 


ان تلوح نقطة الحدود من بعيد» فهتف (أشرف). وهو يطلق 
زفرة حارة: 

- أخخيرًا... خيل إليّ أن قدمى ستنهاران» لو واصلنا السير 
لربع ساعة أخرى. 

عقدت حاجبيهاء وهی تقول: 

هذا لأنك لا ف اوك رياضة فة 

اکان ت قائلا في عصبية: 

ت كف ... أرعوك... لقند معفم هذه الخاضراتة الج 
أسمعتني عشرات منها طوال الطريق. 

ايتسمت قاثلة: 

- هل أصابك الملل ؟!: 

صمت دون أن يجيلك» وهر إكيفِيه بحركة لا معنى للا 
فأطلقت ضحكة صافية ومالت نحوه قائلة: 

- كم تروق لي يا (أش ف)! 

تطلع إليها في دهشة وقد بدا له الحديث عجيبًاء في موقفهم 
هذاء وغمغم: 

- أروق لك؟! 

ضحكت مرة أخرى» ومالت نحوه أكثر» حتى ملا عطرها 
أنقه» وهی تبمس: 

ا اگ اناه وف ياق وشهامتك... من المرأة 
التي يمكنها الصمود أمام كل هذا؟! 
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أسكره عطرهاء وتمنى لو أنه جذا إليه» واحتواها بين 
ذراعيه؛ و... 

- «والآن ماذا ستفعل ؟!).. 

لم يدر لماذا ألقى هذا السؤال في هذه اللحظة بالذات! ولكن 
يبدو أن شيثًا ما في عقله الباطن جعله يفعل هذاء للفرار من حرج 
اا 

ولكنها فهمت... 

وف خبث أنثوي: اتسمت وتراجعت قائلة في هدوء: 

- ستعير الحدود... 

قال في عصبية: 

جيك الا 

هرّت رأسهاء قائلة ' 

ت کاک ليس اة البساطة انعا لخ تعن الجر وه هنا . 

تطلّم في حيرة إلى نقاط ا حدود» التي تبدو عند نباية الغابة» وقال: 

- من أين نتشر ها إذا؟! 

أشاوت ال الق نة قائلة: 

- سنسير بميحاذاة الحدود لنصف الساعة» وعندئذ سنجد نقطة 
حدود منفردةٌ» يرأسها المقدم (كوستا)... وسيسمح لنا بعبورها. 

اا 

-هل أنت واثقة؟! 
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- (كوستا) يعمل لسابناء من ثلاث سنوات. 

وبدأت سيرها بحو الغرب بالمعل ممبتطودة: 

- وهي ليست أول مرةء يفعل فيها هذا. 

أوماً برأسه متفهماء وسار إلى جوارها سا دول أن يتناد ا 
جر فا و نخدا 

ثم قطعت (ناتاليا) حبل الصمت» وهي تسأله: 

- مااسمها؟ 

اشا ق دعشة: 

حفن هلها 

ت المثاة التن تر تنظ يها ل سات . 

ابتسم في خحجل » مغعمع ا" 

- لست ا نآية فسات هناك. 

شتفت : 

مسرل 

أدهشه هتافها بكل ما يحويه من لهفة وسعادة» فتطلع إليها في 
سره جعلتها تضحك قائلة: 

- لماذا تحدق ف هکذا؟! 

هم بقول شىء ماء ثم لم يلبث أن تراجع» وأطبق شفتيه وهو 

- ألا أروق لك؟! 
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قالتها في دلال. وهي تتوقع منه إقبالا لا حد له» واعتراف 
بجماها وسحرهاء ولكنها فوجئت به يجيب في توتر: 

- كلا . 

خيل إليها أنها لم تسمعه جيدًاء أو لم تحسن فهمه» فغمغمت: 

ب كلا ماذا؟! 


- كلا.. لست تروقين لي. 

عقدت حاجبيها في غضب وهي تقول: 

- لماذا؟!... ما نوع الفتاة التي تروق لك في المعتاد؟ ! 

قال بلهجة منتفزة: 

- م أحدد أوصافها بعد ولكنها تختلف عنك حمًا. 

توقفت (ناتاليا) بختة سمه الاق حدة: فارتيك مغمغً : 

- ربما لم أقصد هذا بالتحديد. 

القوصيت کا س اها بخ رة جديقة اة 
وأطلت من عينيها نظرة شر سة» فتراجع ملوّحًا بكفيه» وهاتقا: 

- إنه مزاح فحسب... لن تقتلى شابًا لمجرد أنه... 

ولكن (ناتاليا) قاطعته بصيحة قتالية حادة» ورفعت 
خنجرهاء وقذفته بكل قوتها... 

وانطلقت صرخة آ» من بين شفتي رجل... 

رجل حتضر . 
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هخ 


يوري 


للوهلة الأولى» تصوّر (أشرف) أن الخنجر سينغرس فى 
قلبه لا محالة» ثم بدا له مساره أقرب إلى عنقه منه إلى قلبه» ولكن 
RH ١ 2‏ 3 0 ها 3 ات 
النصل اللامع الحاد مرق على قيد سنتيمترات من عنقه» وواصل 
طريقه وسط الغابة... 

واتنفض جسد (أث 421101 ثم استدار بسرعة حدق 
٤‏ مصدر الصر خحة» وو رصم ن عل (توم) الذي ححفلت 
عيناه» وزاغت حدقتاه وقد انغرس الخنجر حتى مقبضه فی قلبه. 
وار بغت يديه اتمسكة پان روه يكاتم للسوح اة قبل 
تجاوزته وانتزعت المسدس من يد (توم)» وهي تقول في شراسة: 

- اذهب إلى الجحيم. 

هتف (أشر ف): 

دا ققد عش الاجر یکو ن علينا. 

اتطلقت تعدو قنائفة: 


دا 


- أسرع... لا بد أن نبلغ نقطة (كوستا) بأقصى سرعة. 

م يجد أمامه سوى أن يعدو خلفهاء وهو يقول في توتر بالغ: 

- ولكنهم كشفوا أمرئا بالفعل. 

أجابته لاهثة: 

- هذا صحيح. وسينتظروننا فى نقطة الحدود الرئيسية. 
ولو طال غيابناء سيعلمون أننا نتجه إلى إحدى النقاط الفرعية 
ويلحقون بنا هناك وهذا ينبغى أن نصل إلى (كوستا)؛ ون 
إجراء ات عبور الحدود بأقصى By‏ ۰ 

هث بدوره من فرط التعب والانفعال والتوترء وراح يجري 
معها عبر الغابة» حتى لاحت نقطة الحدود الفرعية» فهتفت هي: 

- ها هی دي. 

وخففت سرعتهاء وهس تستطرد في توتر. 

- حاول أن تبدو هادثًا متياسكًا وإلا استغل (كوستا) 
امو قف» وطالبنا بضعف المكافأة المعتادة. 

حاول أن يبدو هادثًا متماسكاء إلا أن الانفعال في أعماقه كان 
يعصف بنفسه كلهاء فهتف في حدة: 

- وكيف أفعل هذا؟ 

قالت في عصبية: 

ساراس 

هت : 


- إننی أحاول... هذا كل ما يمكنني فعله. 
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عقدت حاجبيها في توتر» وانجهت نحو جندي الحراسة 
الو حيد» أمام الكوخ الخشبى» الذي يحمل عبارات باللغات 
التركية واليونانية» وال و نجليزية» والفرنسية» وقالت: 

- أريد مقابلة المقدم (كوستا). 

رمقها الحارس بنظرة خاملة طويلةء ثم أشار إلى الكوخ قائلا: 

- إنه بالداخل . 

شعر (أشرف) بالدهشةء من تلك اللامبالاة» التى يتسم بها 
الحارسء ولكن (ناتاليا) بدت هادئة واشت وكأنيا اعتافقت هذاء 
ودلفت إلى الكوخ الخشبي وهي تشير له بأن يتبعها» وسمعها 
تقول ی دلال واضح: 

ب.مرحيا يا (كو ستا8 رة طويلة» منذ التقيتا آخخر 


ج 


ثب ثاب 
يو 


لحق بها (أشرف) إلى الداخل» وشاهد رجلا قصيرّاء أصلع 
الرأس» يرتدي حلة رسمية» ويتطلع إلى (ناتاليا) في ارتباك 
واضح» لم تلتفت إليه هذه الأخيرة» وهي تقول: 

- لدينا موعد عاجلء على التانب الاخر يا (كوستا). 
وسندفع رسوم العبور المعتادة» و... 

بترت عبارتها بغتة» عندما انتبهت إلى نظرة الاضطراب في 
عيليهة» وهو يتطلّم إلى ركن الكوخ» وقبل أن تلتفت إلى حيث 
ينظرء سمعت باب الكوخ يغلق من خلفهاء وصوت يألو ها يقول: 

- أهلا (ناتاليا). 
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هوى قلب (أشرف) بين قدميه» وهو يحدق ی وجه صاحب 
الصعويشي ف حا انتا ارت إليه (ناتاليا) ف بطع وقالت: 

“وزی 

صوب (يوري) مسدسه إليها وهو يقول: 

= هارن ألقل تياك أرخيا أو ابيا ARS e‏ 
أكرة التحدث إلى النساء. وهن حملن مسد ساتبن ... وببطء 
كيل وإلا انطلق مسد سی بسر عه الترق. 

- كان ينبغي أن أستنتج هذاء فآنت وأنا نعمل في الجانب 
لشي أو كنا كذلك على الأقل. 

ابتسم (يوري) في ظفر وش اته» وهو يقول: 

- نعم يا عزيزق... قناسخذلك افا مضىء. ولكنك فشلت. 
ولم تعودي صالحة للعمل معنا؛ فقد فاتك أنني تلقيت نفس 
التدريات» وحصلت على نفس المعلومات» وأعلم جيدًا أنك 
لن تتجهن إلى نقاط اللندوة الرئيسية يل ستلجتين مبآشرة إل 
(كوستا) وكان من الطبيعي أن أنتظرك هنا. 

قال (كوستا) في توتر بالغ : 

- أنه الموقف بسرعة أيها الرفيق (يوري)... أنت تعلم 
سا سية مرکزی» و.. 

قاطعه (يورى) ف حدة: 

- أخرس . 


6ن 


امتقع وجه (كوستا)؛ وازدرد لعابه في عصبية» في حين انعقد 

- أين الأسطوانة؟ ! 

بدأ عليها العتادء وشت بأن تقول شيعا شا قتدفا قال 
(أشرف) فجأة: 

استدار إليه (يوري) في حدة. وقال: 

- أعطنى اياها. 

تود كل واحد. 

ردد (يوري) قي - 

- شرط؟ ! 

قال (أشرف) في سرعة: 

- نعم... دع (ناتاليا) ترسيل أولا: 

حدّق فيه (يوري) و(ناتاليا) بدهشة بالغة» ثم ابتسم الأول 

- إِذَا فآنت واقع في غرام عزيزتنا (ناتاليا) الفاتنة... عظيم... 
هذا جعل الأمور أكثر بساطة. 

ثم جذب إبرة مسدسه مستطرذا في شراسة: 

- ستعطينى أسطوانة الكمبيوتر الآن» أو أطلق النار على 
رأس محبوبتك الغالية. 


7 


توتر (أشرف) في شدة» في حين قالت (ناتاليا): 

5 لستمع إليه يا (يورىي). 

التفت إليها (يوري) بابتسامة ساخرة» فتابعت في توتر: 

- إنه هاو... يحاول لعب دور المحترف. في هذا المشهد... 
ولكنك تعلم مثلى الفارق بين المحترف والماوي في عالمنا هذاء و.. 

بترت عبارتهاء واتسعت عيناها بشدة وهي تتف بختة: 

- لا يا (أشرف)... لا تفعل هذا. 

انتفض (أشرف) في جزع» وهو يحدّق فيها بذهول» فلم يكن 
قد ترك من مكانه قيد أنملة» أو حاول الإتيان بأي أمر... 

ولكن (يوري) وقع في الفخ... 

لقد استدار بسر عة كعرة) ممصو ًا مسدسه إلى (أشرف) ثم لم 
يلث أن انته إلى الخدعة اسسا إلى (ناتاليا)» الا أن هذه 
الأخيرة استقيلته بركلة قوية» أطاحت بمسدسه وهي تقول: 

- هذا هو الفارق يا (يوري). 

ثم ا 2 أتفه: مستطردة: 

د آنا ةر فة 

تراجع مع لكمتها القوية» فقفزت تستعيد مسدسهاء ولكن 
(يوري) اندفع نحوها هاتفا: 

لس تالو 

وركل مسدسها بكل قوة قبل أن تصل إليه» فرماه إلى ركن 
الحجرة وهو يستطرد: 


تفن 


ب آنا أبفنا محر فه. 

هبت (ناتاليا) لمقاتلته؛ ولكنه لكمها فى معدتها بقرة» مضيقا: 

- ولكنني من طراز أفضل . 

تفجّر غضب هائل في أعماق (أشرف).: عندما رأى (يوري) 
يلكم (ناتاليا)» فانقض عليه» صائحًا: 

- أيها الوغد أتضر ب امرأة!!. 

تفادى (يوري) انقضاضته بانحرافة سريعة؛ ثم لكمه في فكه 
قائلا في سخرية: ظ 

هل الك هذا كثيرًا؟! 

شعر (أشرف) باللكمة كالقنبلة وهو يسقط أرضاء في حين 
اندفعت (ناتاليا) مرة أخ اقيم اس ااا ا ا 

- ربما كنت من طراز تحاص يل(يؤري). 

وقفزت لتلتقط المسدسن مستطردة: 

حو لطر ال قل 

كانت أصابعها تهمٌ بالتقاط المسدس» عندما صدر صوت 
رصاصة مكتومة» أطاحت بالمسدس بعيذا عن يدهاء وقال 
(يورى) فى صرامة: 

- خسرت أيتها الطراز النظيف. 

كان قل استعاد مسدسه. بأسرع ما فعلته هي. ووقف يصو به 
إليها والدخان يتصاعد من فوهة كاتم الصوت بي نبايته» وهو 
يكس إل (أشر ف) قاعاة: 
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- تعال هنا أا الهاوي... قف إلى جوار زميلتنا السابقة. 
حتى ایو خدعتک مرة اخرى. 

ا (أشرف) خط الدم الذي یسیل من طرف شقشيهء 
وهو يتتقل إلى جوار (ناتاليا): التي قالت في عصبية: 

أجاها (يوري) في سخرية: 

- ماذا كنت ستفعلين» لو أنك في موضعي يا عزيزي؟! 

صمتت (ناتاليا) في حنق» في حين قال (أشرف) في توتر: 

- لو قتلتنا الآن» لن تحصل على الأسطوانة. 

هز (يوري) كتفيه وقال: 

- سانتزعها من جشتحم. 

قال (أشرف): 

- ومن آخبرك أنها بحوزتنا؟!.. ربا نحتفظ مها فى مكان 
سركي . 

ج شه الحالة لن يحصل عليها أحد بعد مصرعكاء 

قال (كوستا) في عصبية: 

مط (يورى) شفتيه» وجذب إبرة مسدسه وهو يقول: 


- لا باس يا (كوستا)... سننهي كل شىء على الفور. 


نين 


وض فاا مسد إل ناقالا و(أشرق» فان 

جوردعا الد تایا صد یقے: 

كانت أصابع (يوري) ج بضغط الزنادء تكفا قال 

- هناك نسخة أخرى من الأسطوانة. 

تطلعت إليه (ناتاليا) في دهشة في حين عقد (يوري) 
حاجبيه وقال: 

ب انت حادع. 

قال (أشرف) في توتر: 

- كلا... آنا صادق... هناك نسخة أخرى من الأسطوانة. 
سيتم تسليمها إلى الامريكيين» لو لیا حتفنا. 

صمت (يوري) وهو عطلع إليه في حدر» ثم سأله: 

سوم سيك قم التسيقة الغانية؟! 

بدا وكأن (أشرف) قد بوغت بالسؤال» فارتبك لحظة» ثم 
أجاب فى حدة: 

- لست مضطرًا لإجابة مثل هذا السؤال. 

أطلق (يورئ) ضحكة سائخرة عالية وقال: 

ل لا يمكنك إحابته اسا المخادع. ناك كادب فیا 
تقول.. لا توجد نسخة أخرى من الأسطوانةء ولو آنك تملك 
واحدة» لما سلمتها إلى الأمريكيين» بعد كل ما فعلته من أجل 
(ناثاليا):.. أمايكاآن الأسطوائنة:الأصيلية قإما أن أجدها سسكا 
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بعد أن أقتلكماء أو تكونا قد أخفيت|ها في مكان سري كما تدعي» 
وفي الحالتين لن نخسر كثيرًا... المهم ألا يحصل الأمريكيون على 
سر التعديلات المصرية للطائرات (ف - .)١5‏ وألا يستعيدها 
المصريون أيضًا... في هذه الحالة سيرضينا ألا نحصل عليها نحن 
أيضًا. 

وعاد بصو م :مسدسه إلى (ثاثاليا) و(أشرق) مسعطردا: 

- الوداع أيها المخادع... الوداع يا زميلتي العزيزة السابقة. 

وانطلقت رصاصات صامتة من كاتم صوت جيد... 

وتفجّرت الدماء في نقطة الحدود. 


يفن 


ل ١"‏ — 
صراع القمة 


سرت ارتجافة عنيفة فى جسد (أشرف): عندما صك أذنيه 
صوت الرصاصة المكتومة» وتصوّر لحظة أنه قد لقى مصرعه 

لكر لدهشته لم يكن يشعر بأدنى أل ... 

جال بخاطره لخجرء. من الثانية أن الرصاصة أصابت 
ناا 

ثم انتبه بغتة إلى الحقيقة. ؟ 

واتسعت عيناه في ذهول... 

لقد رأى دهشة عارمة» تطل من عيني (يوري)» اللتيّن سال 
بينهها خيط متعرّج من الدم» ينبثق من ثقب صغير في منتصف 
جبهته» ثم ترنّح جسده لحظة؛ قبل أن مبوى جثة هامدةً» في نفس 
اللحظة التى هتفت فيها (ناتاليا): 

- تق 

استدار (أشرف) بسرعة إلى مصدر الرصاصة التى قتلت 
(يوري)؛ وسرت في جسده ارتجافة آخری» عندما رأى أمامه 
(دارك) و(براون)» والأخير يحمل مسدسًا ضحاء تتصاعد 
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الأدخنة من فوهته؛ في حين قال (كوستا) في عصبية شديدة: 
ما هذا بال ا لق افخ تقظة معدو 8 رسمية أو 
قاطعه (دارك) في خشونة: 
- اضمت يا (كوستا).. لقد حولت هذه النقطة الحدودية 

الرسمية إلى معبر خاصء ولدينا من الوثائق والصور 

والتسجيلات ما يكفى لإعدامك بتهمة الخيانة العظمىء لو 

سلمناها لکرم اليو قائية. 
شحب وجه (كوستا) في شدة وهو يتمتم: 
- سَيّدى... أرجوك... 
تجاهله (دارك) تمامّاء وهو يلتفت إلى (ناتاليا)» قاتلا في ظفر 
- أراهن أن هذا قد لتك با فؤايزق» فستظلون داثًا على 

الخال نفسه أيها السوفييت» مها تطوّرت الدنيا من حولكم... 

إنكم لا تتصوّرون آبدا أن كل خططكم معروفة لدينا بكل 

اهلوا 
قالت (ناتاليا) فى تحد: 
- وكل خططكم أيضًا مها الأمريكيون. 
عقد (دارك) حاجبيه» وهو يقول: 
- ربما... كل منا له الحق في أن يدعي ما يشاء» ولكننا أثبتنا 
كفاءتنا على الأقل» فنحن نعلم أنكم تتعاملون مع (كوستا) منذ 


( سء 
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امتقع وجه (کوستا) أكثر وهو يقول: 

- سيدي... أرجوك... لست أعترض على أسلوبكم في 

زمجحر (براون)ء وهو يقول: 

- ولكنك متورط فيه بالفعل. 

دو لجر لا داعى للغوص اکن المستنقع. لچ واي 
وطاتهاقدي... ها مفعله الشات والمرأة لا بعس اقتاهما 
لو أردت» ولكن بعيدا عن هنا. 

قالت (ناتاليا) في سخوية عصبية: 

قاطعه (دارك): 

- لا تقلق بشأن الحارس. 

- إنه يعمل لحسابنا. 

حدق فيه (كوستا) ق.ذعول» فقالت (تاتاليا): 

- ما الذي يدهشك... هذا أمر طبيعي في عالمنا. 

عد ووو بريه الحديث عن عالمنا... أين أسطوانة الكشيوس ١‏ 
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اندفع (أشرف) قائلا: 

- في مكان ما. 

التقت اليه (دارك) قاناد: 

- أئ: مكان؟!. 

قال (أشرف) ف حدة: 

سكا مأ اقحس 

زخر(براوة) قائله: 

- هذا الفتى يحتاج إلى تأديب. 

جذب (دارك) إبرة مسدسه» وصوّب فوهته إلى رأس 
(أشرف)» وهو يقول في صرامة وغضب: 

- بل يحتاج إلى ما هو أكثر رما 

ازدرد (أشرف) لعابهأق>-صعوابة وتمتم مضطريًا: 

ساقم ونك قل مده امهو ,قم الك لى فاه قل 
تحصل على الأسطوانة أبدًا. 

E MIG 

- سأجازف مهذا. 

حاول (أشرف) أن يتماسك وهو يقول: 

- فليكن... أطلق النار» و سيحصل الروس على الأسطوانة. 

الععد عاج (دارك) فى خاد او راون يقول ف عضبية: 

1 يواطل أو يساوم. 

مط (دارك) شفتيه وقال: 
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- دعه يمعل . 

ثم انتزع جواز سفر أخضر اللون من جيبه فجأة» وهو يقول 
لاش ف 

- ألا ترغب في استعادة هذا؟! 

هتف (أشرف) في هفة: 

- جواز سفرى؟! 

أخرج (دارك) من جيبه رزمة من الأوراق النقدية الخضراء. 
قاثلا: 

- نعم... جواز سفرك» وبضعة الاف من الدولارات... ما 
رأيك؟!... إنها صفقة رابحة» لو قارنتها بها يمكن أن يمنحك 
إياه الروس» مقابل تلك الأسطوانة اللعينة. 

ارتفع فجأة صوت يقرك: 

- من قال هذا؟ 

وهتفت (ناتاليا) في دهشة: 

E E دا(‎ 

دلف الملحق العسكري السوفييتي إلى الكوخ الخشبي في 
هدوء» أمام العيون المندهشة» وخلقه أحد حراس السفارة» حاملا 
مدفعه الال فا نهار (كوستا) على أقرب مقعد إليه» وهو مبتف: 

- ربّاه !.. هذا يدمر مستقبلى تمامًا. 

التفك إل (كلاتنيتكوف) ق غدوء».وقال بلهيجة آمرة: 

- غادر المكان يا (كوستا)... لدينا حديث طويل هنا. 
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بشن (كوبيقا): وخر ير تغب قان 

- أرجوك أمها الرفيق (كلاشيتكوف)... لا مزيد من الدماء. 

ألقى (كلاشينكوف) نظرةً على جثة (يوري) ثم مط شفتيه 
ورفع عينيه إلى (دارك) و(براون) قائلا: 

- أية دماء يا (كوستا)... سنتعامل أنا وهؤلاء السادةء كا 
1 ج - 
يفعل أي متحضر. 

تبادل (دارك) و(يراون) نظرةٌ صامتة» بعد أن نطق عيارته: 
ثم أعاد كل منهم| مسدسه إلى جيبه» وقال (دارك): 

- هذه الأسطوانة من حقنا. 

ابتسم (كلاشينكوفيي وأشار إل حارسه» فخفض فوهة 
مدفعه» ودفع (كوستا) إل جارج“ وأغلق الباب خلفه» فشد 

- دعنا من فكرة الأحقية هذه... سندفع ضعف ما يعرضه 
الأمريكيون آيها المصرى... مارأيك؟! 

قال (أشرف): 

- وماذا عن جواز السفر؟! 

ابتسم (كلاشينكوف) في سخرية وقال: 

- إن آم قاف سا مجك وة ورس مو سقارقناء رن 
إنلكتتدمه يطلب الحصرل هل باشو رل بادا و لكا 
فقدنا جواز سفرك وفتحكل المسقولية كاملة وسبذه الوثيقة يمكتك 
استخراج جواز سفر اخر في لحظة واحدة» من سفارتك هنا. 
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قال (دارك) في عصبية: 

- ولكننا نملك الجواز الرسمي» ويمكننا أن نضاعف 
المكافأة النقدية... ما رأيك في مائة ألف دولار. 

قال (كلاشيتكوف) فى هدوء: 

- مائة وخمسون ألفا. 

عن (ذارك): 

- ربع ملو ل دولا ر 

قال (كلاشيتكوف) بسرعة: 

صف هليؤة. 

انعقد حاحبا (دارك) فى حزم وهو عبتفت : 

- فليكن أيها الروسى .شافع ليون دولار دفعة واحدة. 

وأكمل (براون) في س 

نقدا. 

فتح (كلاشينكوف) شفتيه» ليواصل المزايدة ولكن (أشرف) 
قال فجأة: 

“مها أا السيادة. 

التفتت إليه العيون كلهاء فتابع في حزم: 

- الواقع أن المبلغ الذي تعرضونه يسيل له اللعاب.. وها 
هي ذي الأسطوانة. 

قاهاء وأخرح الأسطوانة من جيبه» فهتف (براون) في غيظ : 
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تابع (أشرف): 

- ولكنكم جميعًا نسيتم أمرًّا واحدّاء وسط هذا المزاد 
الطريف. 

وانعقد حاجباه في صرامة شديدة» مع استطرادته: 

سوا هل الا سلوا ھر بو را 

تبادل (دارك) نظرةً عصبية مع (براون)ء ثم قال في صرامة: 

- أعطني هذه الأسطوانة. 

وهتف (كلاشيتكوف): 

سپا 

قال (أشرف) في حسم: 

- ها هي دي. 

وقبل أن يندفع أ امانوي ألقاها (أشرف) أرضًا 
وهشمها بقدمه في عنف.. 

وانتفض جسد (براون)» وهو يصرخ في غضب: 

- أمبا الحقير. 

أما (کلاشینکوف)» فصاح: 

- أنت تستحق القتل ,هذا 

وبقى (دارك) ضامتا لحظة» ثم قال: 

- هذا أفضل. 

سأله (كلاشيتكوف) ق عضيية: 


- ماذا تحني ؟! 
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هر (دارك) كتفيه. وأشعل سيجارته في هدوء وهو يقول: 

- إنها نسخة الأسطوانة الوحيدة» وبتحطيمها يكون الجميع 
قد خسروا محتوياتهاء فالمصريون ليست لديم التصمييات 
الخاصة بالتعديلات الحديدة لطائرة (ف - ١١)ء‏ ونحن لا نتم 
بمعرفة هذه التعديلات» ما دامت التفاصيل لم تصل إليكم أيها 
السوافست:.: سماطة» عنلما طم الأسطؤانة؛ :عاذت يبنا 
جميعًا إلى البدايةء قبل كل هذه الأأحداث. 

مط (كلاشينكوف) شفتیه» طويلًا ثم قال: 

- ریا كنت على 

ثم أشار إلى حارس السفارة» مستطردًا: 

- وهذا يعني أن و جردا هتا 1 يعد له ما يبرّره... سنحمل 
جثة (يورى)» ونعود إل ساسالا اللقاء أا السادة... لقذ 
أمتعنى الصراع كثيرًا هذه المرة. 

قال (دارك): 

- وماذا عن الفتاة؟!... هل تتركها على قيد الحياة؟!... لقد 
قلت دامر | فضل رجالى. 

هر (كلاشينكوف) كتفيه: وقال: 

- لم نعد نهتم كم ابأمرهنا. .. ثم إنكم قتلتم (يوري)»ء وهو أفضل 
رجالنا. 

بهد (دذارك): وقال: 

-افليكة: 
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ثم ألقى جواز السفر إلى (أشرف)» مستطردا: 

د خقق جزةا!: عة بجا إلية: 

وني لحظات: كان الجميع قد غادروا الكوخ اخشبي الصغير. 
فالتفت (أشرف) إلى (ناتاليا)» وقال في ذهول: 


ر ار اسنها 

- الأمور تسير في عالمناء على نحو يعجز الناس العاديون عن 
فهمه» أو حتى استيعابه. 

حاول بالفعل استيعاب هذه النهاية العجيبة» وإيجاد أي 
تفسير أو تحليل منطقى لماء ولكن عقله عجز تمامًا عن هذاء 
فاكف راس ه غلياء مغترغ] في استسلام : 

- والآنء ماذا علينا آنا ۱9 

صمتت لحظة» ثم هزّت کا و ات قائلة! 

- ما آتينا لنفعله.. سنعر الحدود. 

وهنا مائ 

وقبل أن يعود (كوستا) إلى كوخه. كانا قد نفذا ما عزما 
عليه؛ و... 


وعيرا الحلود. 


A۸۷ 


اوماذا فعلت بعدها». 

نطق رجل هادئ» رياضيٌّ القوام» هذه العبارة في بساطة. 
وهو نجلس أمام (أشرف): الذي ف واش قائا": 

- استطاعت (ناتاليا) تدبير بعض الال من أصدقاء لا في 
(أثينا)؛ وابتعت تذكرة عودة بالطائرة إلى (القاهرة). 

سأله الرجل : 

قت هثالك: 

مال الرجل یحو د» وسأله 2 اهتمام : 

- ول اذا لم تعد معك إلى (القاهرة)» كما قالت من قبل؟! 

صبعت (أشرقب) فترة أطول هله المرة. ثم قال: 

- لم تجد مبرّرًا هذاء فقد تجاهلها الروس» ولم تعد مطاردة. 

توقف لحظة في حرج» فسأله الرجل في هدوء: 

ENT 
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ترد (آشرف) لظ ثم خفض غينيه: م ا 

- عندما أخبرتها أن طرازها لا يروق لي» ل أكن كاذبًا... صحيح 
أنها باهرة الحسن. فاتنةء رائعة الجمال... ولكننى لا أميل أبدًا لذلك 
الطرازالشرس المقائل من النساء... إثنى أحبهن هاذئات. رقيقاث. 
ناعات:. . يشقن الناة الاس ية و حترمن أزواجهن. 

ابتسم الرجل وقال: 

- كلنا هذا الرجل. 

ثم التقط نفسًا عميقاء قبل أن يستطرد: 

- أهذا كل ما لديك يا (أشرف]؟ ! 

أومأ (أشر ف) برأسه إيجابًا وقال: 

- نعم .. ولقد رويته عل مسعامعاكڭ ثلاث مرات على الأقل. 

ابتسم الرجلء ثم فالا ف هداوی 

- ولماذا أتيت إلينا إذا؟ ! 

أجاب (أشرف): 

- تصوّرت أن المخابرات المصرية مها أن تعلم ما حدث؛ و... 

أخرج من جيبه» أسطوانة كمبيوتر مستطرودًا: 

- ومهمها أكثر أن تحصل على هذه. 

تساءل الرجل مع ابتسامة رصينة: 

- أهذه الأسطوانة؟! 

ابتسم (أشر يسبيب 

- نسخة سليمة منها... النسخة الوحيدة. التقطها الرجل في 
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اهتمام» وهو يسأله: 

- كيف فعلتها؟ ! 

-أجابه (أشرف) في بساطة: 

- عندما كنت في المطعم مع (ناتاليا)» اتصلت بصديقي 
(نذير)ء وأرسلت إليه محتويات الأسطوانة عير أسلاك الماتف 
مؤاسطة عة شاه ا رة فا سق یا جیا زا اکم قا 
وخڙنا لحبن عودتي. 

ابتسم الرجل» وربّت على كتف (أشرف) في حرارة» وهو يقول: 

- رائع يا أستاذ (آشرف)... لقد قمت يعمل رائع من أجل 
وطتلك. 

وصافحه في حرارة» سضبفاي اعثراز: 

- أنت بطل يا أستاذ (أشجمة) .| رإاطل حقيقى. 

ثم مال نحوه» مستطر ذا: 

- ولا داعي لأن أذكرك بأن كل ما حدث ينبغي أن يظل مرا 
دفيئًا في أعماقك, فلا نخير به حتى أقرب المفردين اليك. 

ايتسم (أشرف) وهم يقول: 

- لن أفعل أبذا يا سول ودج شل اح علد 

2 ج 

التقط (نذير) نفسًا عميقاء وهو يقول فى سعادة: 

- انیت فصتي . 

التفت إليه (أشرف): 
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- أهي قصة مخابرات جديدة؟! 

أجابه في حماس : 

- نعم... قصة عن سر حربي خطير؛ يحتفظ به جاسوس على 
أسعلو آائة كمسو تزه وكدور ساب طاح لاسقعاةثة: 

ثم ابتسم ميعنتط ذا : 

- هل تعلم من أوحى لي بهذه الفكرة؟!... 

إنها اللعبة التي أرسلتها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بي» من 
(تركيا)... لقد أشعلت خيالى» ورحت أتصوّر ضراعًا عنيفاء 
يدور حول أسطوانة كمبيوتر» تسيل من أجلها أنهار الدم. 
ونحدث مطاردات مشرة؛ و... 

بتر عبارته بغتة» ثم قال ف أسف 

- ولكنك لا تومن #عاسطلال یری أنه مرّد خیال» ولا 
يحدث أبدًا في عام المخابرات الحقيقي... أليس كذلك؟ 

تطلّع إليه (أشرف) لحظةٌ في صمت» ثم تحوّل صمته إلى 
ابتسامة» راحت تتسع وتتسع في سرعةء ثم لم تلبث أن تحولت 
إلى ضححة كبيرة.. 

ال 
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شذة الرواية ستحبسن: انفشاسك وأنت تشرؤها. حيث بتورط بطل 
الزواية في مشمة غاية في الخطورة: ورحلة تتغير وجهتها كل 
ا ويتحول فيها بطل القصة إلى لشت اك تتنتازع عليه 
مجمفوعة من الشوى والمنظمات.. ويصبة عليه للمرة الأولى أن 
بنصت للرساتل. ويفك الششرات؛: كي ينجو من دائرة المغامرة 
التي أمسخت به فور أن غادرت قدماة ارزض الوطن! 


تظرة الرواية أمامك العديت من المفاخات والأسئثلة, وتتركك مم 
حالة من التشويق طوال الشراءة: لتكتشف ننفسك كل الأسرار.. 


موالید طتنطاا > 83 .اجرج في خكلنة الطب عام قا 
رالد فن الجحاسشوششية العرني. وواحد من اشم مؤلفي 
زؤايات الخبال العلمي. حصل 1ك 2 جائاة إنداع اختونز 
عام /186: وجائزة الدولة التسصيعهية عام إل صدرت له 
سلسلة روايات «رجل المستحيل» فن مائثة وستين 
جزعا؛ وسلسلة :ملف المستقيل: في مائة وستين 
جإعا. كما صدرث لل 113-٠١‏ | لك الخثب سلاسل 
ومنشردة ملل كو كتيل ٠٠‏ ومحر ب الجواسيس»» ودفارس 
الاندلنلا: ال ا وشبرها: كتنبا للعديد مل 
الخحنخها والمواقخ. كما كختب: العديد من الأعمال 
الشنية مثل مسلسل «العمبل “اه وفيلم «الرهشينة». 
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